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 بسم االله الرحمن الرحيم

 نزهة الأنفس في سيرة الشيخ عبد السلام بن برجس
 ) نسخة مصححة (

 فريد المرادي / إعداد

 مقدمة

 الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون مـن ضـل إلى ((
 صرون بنور االله أهل العمـى، الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب االله الموتى، و يب

 فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم علـى النـاس،
 وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب االله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين،

 ون في الكتاب، مخـالفون للكتـاب، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلف
 مجتمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على االله، و في االله، وفي كتاب االله بغير علـم، يتكلمـون

 ). ١ ))( بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ باالله من فتنة المضلِّين

 و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، و صلى االله عليه و أشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له،
 : و آله و صحبه أجمعين و من تبعه إلى يوم الدين، و بعد

 سمعت رسول االله صلى االله : روى الشيخان عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال
 لكن يقبض العلم بقبض إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، و : (( عليه و سلم يقول

 دغش . ت ) ١٧٤ - ١٧٠ ص ( للإمام أحمد بن حنبل رحمه االله ’’ الرد على الجهمية و الزنادقة ‘‘ فاتحة كتاب ١
. العجمي
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 العلماء؛ حتى إذا لم يبقِ عالماً؛ اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضـلوا
)(( ٢ .( 

 هذا الحديث الشريف يدل على أهمية العلم، و على عظم شأن العلماء، و أن فقدهم و ذهام ((
 ، ) ثُلمة في الدين : ( اء في كلام بعض أهل العلم وأن قبض العلماء كما قد ج ... إنما هو قبض للعلم

 و أنه نقص للمسلمين حيث ذهب العلماء الذين يرجع إليهم، و يستفاد من علمهم، و يدلوم و
 ). ٣ ))( يبصروم، فإن ذلك نقص كبير على الناس

 اد، و منار إن فقدهم خسارة فادحة، و موم مصيبة عظيمة، لأم نور البلاد، و هداة العب (( بل
 ). ٤ ))( السبيل، فقبضهم قبض للعلم، إذ إن ذهاب العلم يكون بذهاب رجاله و حملته و حفاظه

 ). ٥ ))( حيام غنيمة، و موم مصيبة : (( قال الإمام الآجري رحمه االله عن العلماء

 سلم لقي االله اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل م : (( و قال الإمام عبد االله بن المبارك رحمه االله
 على السنة، فإنا الله و إنا إليه راجعون، فإلى االله نشكو وحشتنا، و ذهـاب الإخـوان، و قلـة
 الأعوان، و ظهور البدع، و إلى االله نشكو عظيم ما حل ذه الأمة من ذهاب العلمـاء، و أهـل

 ). ٦ ))( السنة، و ظهور البدع

 ، و التي حدثت بالأمة الإسلامية قبل أشهر قليلة؛ هذا و إن من الفجائع المؤلمة، و المصائب الموجعة
 وفاة الفقيه الفاضل، و العالم العامل؛ الشيخ عبد السلام بن برجس تغمده االله بواسع رحمته، و في
 الحقيقة لا أستطيع ـ لا بلساني و لا بقلمي ـ أن أصف حالتي حين اطلعت على خبر وفاته رحمه

 ). ٢٦٧٣ ( ، و مسلم ) ١٠٠ ( البخاري ٢
 . ، بتصرف ) ١٣ ، ص ٢٣ : العدد ( دنية، الأر ) الأصالة ( من كلام الشيخ عبد المحسن العباد في مجلة ٣
 ). ٧٨ ص ( ’’ الفوائد المنثورة ‘‘ ٤
 . يحي الحجوري . ت ) ٩ ص ( ’’ أخلاق العلماء ‘‘ ٥
. بدر البدر . ت ) ٨٨ - ٨٧ ، ص ٩٧ رقم ( ’’ البدع و النهي عنها ‘‘ رواه ابن وضاح القرطبي في كتابه ٦
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 إنـه : (( حد أئمة سلفنا الصالح؛ و هو الإمام أيوب السـختياني االله، و قد وجدت يقيناً ما قاله أ
 )). ليبلُغني موت الرجل من أهل السنة؛ فكأنما أفقد بعضاً من أعضائي

 و أنا في حقيقة الأمر لم ألتق بالشيخ رحمه االله، و لا هو يعرفُني، لكني كنت قد استفدت كثيراً ـ
 ـ من رسائله و محاضراته  التي تيسرت لي، فلهذا شعرت بأسى عميق لفقـده كما استفاد الكثير

 رحمه االله؛ فالإنسان مجبول على محبة من يحسن إليه، فكيف إذا كان الإحسان فيما فيه سعادة المرء
 في الدارين؟

 و كيف لا يشعر بالحزن و الأسى كل مخلص و صادق؛ لموت طالب علم سني، بله عالم سلفي؟
 إن كان في القلب إسلام و إيمان لمثل هذا يموت القلب من كمد

 و إن ذهاب مثل هذا العالم هو في الحقيقة نقص على المسلمين و مصيبة، و نسأل االله عز و جل ((
 أن يعوض المسلمين خيراً، و أن يوفق المسلمين : الذي هو سبحانه و تعالى له ما أخذ و له ما أعطى

 م للعناية بتحصيله و طلبه و معرفته، إنه سبحانه و لما فيه خيرهم و سعادم، و أن يوفِّق طلبة العل
 ). ٧ ))( تعالى جواد كريم

 : عن أبي سعيد بن يونس قـال ) ٥٠٤ / ٩ ( ’’ سير أعلام النبلاء ‘‘ ذكر الحافظ الذهبي رحمه االله في
 مـات قبلـه )٩ ( و فيها : (( ، ثم علَّق قائلاً ) في ثاني شهر ذي الحجة سنة أربع و مائتين )٨ ( مات (

 شهب بمصر، فمثل هؤلاء الثلاثة إذا خلت منهم مدينة في عام واحد فقد بان عليهـا الشافعي و أ
 )). النقص

 و كيف لا يظهر النقص؟ و قد رزئت الأمة الإسلامية في هذه السنوات القليلة بفقد ثُلة طيبة من
 . كبار العلماء و طلبة العلم، فإن الله

 ). ١٤ ص ( من كلام الشيخ عبد المحسن العباد حفظه االله، مصدر سابق ٧
 . ني به إسحاق بن الفرات رحمه االله يع ٨
. أي في هذه السنة ٩
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 القيامة، و مثل هذه المصائب يجب أن تكون حافزاً و و لا ريب أن الخير باق في هذه الأمة إلى يوم
 باعثاً لهمة الشباب في طلب العلم، و الجد و الاجتهاد في تحصيله، قبل أن يذهب العلم بـذهاب

 ذهـاب : لا، قـال : هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا : (( أهله، قال ابن عباس رضي االله عنهما
 ). ٢٤٩ رقم ( ، رواه الدارمي رحمه االله )) العلماء

 عليكم بالعلم قبل أن يقبض، و قبضـه أن يـذهب : (( و قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
 ). ١٤٥ رقم ( ، رواه الدارمي )) بأصحابه

 الفقيـه و ‘‘ ، رواه الخطيـب في )) يموت العلـم بمـوت حملتـه : (( و قال علي رضي االله عنه
 ). ١٧٦ رقم ( ’’ المتفقه

 ما لي أرى علماءكم يذهبون، و جهالكم لا يتعلمون، تعلموا : (( نه و قال أبو الدرداء رضي االله ع
 جـامع ‘‘ ، رواه حافظ المغرب ابن عبد البر في )) قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم؛ ذهاب أهله

 ). ١٠٤٤ رقم ( ’’ بيان العلم و فضله

 كمـا : ت قل : أتدري كيف ينقص العلم؟ قال : قال حذيفة رضي االله عنه : (( و عن أبي وائل قال
 رقم ( ، رواه الدارمي )) لا، و إن ذلك لمَنِه قبض العلماء : ينقص الثوب، كما ينقص الدرهم، قال

٢٥٠ .( 

 فلما ذهب عني هول الصدمة قمت بجمع كل ما وقفت عليه منشوراً على شبكات الإنترنت عن
 رافها، و مراجعة مـا فضيلة الشيخ ابن برجس رحمه االله، ثم ظهر لي أن أربط بينها و أُنسق بين أط

 اتفق لدي من كتبٍ و أشرطة للشيخ رحمه االله، حتى أجعل منه موضوعاً متكاملاً، و أكون ذا قد
 أديت بعض ما للشيخ رحمه االله علي من منة، خاصة و قد قرأت بعض ما كتبـه أحـد أذنـاب

 لته رحمه االله، و قد نقله الخوارج في موقع تكفيري ـ لا أعرفه و لا أحب أن أعرفه ـ، عن فضي
 بعضهم إلى موقعٍ يجمع بين الغثّ و السمين، فوالّذي نفسي بيده لقد دمعت عيني لبشاعة كلامه،
 و سوء قاله، و فيمن؟ في عالم فاضل قد شهد له القريب و البعيد بالعلم و الدين، و لكن هذا مـا

. يفعل الهوى بأصحابه ،و عند االله تجتمع الخصوم
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 ’’ سير أعـلام النـبلاء ‘‘ في ) ١٠ )( لمنصف الكبير المربي الفاضل العلاّمة الذهبي رحمه االله ا ( قال
 فمن الذي يسلم من ألسنة الناس، لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما ): (( ٤٤٨ / ٨ (

 )). قيل فيه، و إنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل و الورع

 كتابة هذا البحث، عسى أن أُذكّر من خلاله ببعض بمآثر الشـيخ رحمـه االله و فتأكّدت نيتي في
 و إنَّ القلم ليعجز عن ذكر محاسنه، و عد مناقبه و مآثره، و لئن مات الشـيخ (( سيرته العطرة،

 فعلمه لم يمت، و قد نشره في كلِّ مكان، و لئن مات الشيخ فأعماله و مآثره لم تمت و قد سارت
 . ن، و لئن مات الشيخ فهو حي بين الناس يذكرونه بالفضل و الإحسان ا الركبا

 قد مات قوم و ماتت مكارمهم و عاش قوم و هم في الناس أموات

 : و قال آخر

 ). ١١ ))( و ما دام ذكر العبد بالفضل باقياً فذلك حي و هو في الترب هالك

 برازه، و إنما القصد هو الاستفادة فليس القصد من الكتابة عن شخصٍ ما مدحه و إ (( و مع هذا
 ). ١٢ ))( من جهوده و الإقتداء بسيرته، و الانتفاع بخبرته

 و في هذه المقدمة أُشير إلى أني قد استفدت كثيراً من مقال للأخ هاني بن سالم الحسيني الحـارثي
 في الموضوع، السعودية، و استفدت كذلك من عدد ممن كتب ) الجزيرة ( وفّقه االله نشره في جريدة

فجزاهم االله خيراً، و حالي في هذا الجمع كما قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد حفظه االله في كتابه

 ). ٤٧ ص ( ’’ عوائق الطلب ‘‘ وصفه ذا الشيخ ابن برجس رحمه االله في ١٠
 . عبد ايد جمعة حفظه االله . من مقال للشيخ د ) ٥ ، ص ٢ : عدد ( الجزائرية، ) منابر الهدى ( مجلة ١١
 حياته و آثاره و : الشيخ العلاّمة عبد بن عبد الرحمن أبا بطين ‘ ‘ قاله معالي الشيخ صالح الفوزان في تقريظه لكتاب ١٢

). ٦ ص ( للدكتور علي العجلان ’’ جهوده في نشر عقيدة السلف
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 و جميع ما ذكرته ليس لي فيه من فضل سوى الجمع و الترتيب، و بعـد ): (( ١٧ ص ( ’’ النظائر ‘‘
 عودي إلى مكانِك لما : نها ديمومة النقلة و الترحال من كتاب إلى آخر، حتى لو قلت لكلّ جملة م

 )). بقي لي منها إلاّ النزر اليسير

 و مع هذا أقول أنّ النقص حاصل، و الخطأ وارد، و النصح منكم آكد، فمن كانت له زيادات أو
 ) ١٣ ( تصحيحات أو توجيهات؛ فإنا لها لمنتظرون، فهل من مشمر؟

 : تي و قد جعلت البحث ـ بعد هذه المقدمة ـ على النحو الآ

 . اسمه و نسبه ) ١ (
 . مولده و نشأته و بداية طلبه للعلم ) ٢ (
 . دراسته النظامية ) ٣ (
 . مشايخه ) ٤ (
 . عقيدته و منهجه ) ٥ (
 . مناصبه و أعماله التي زاولها ) ٦ (
 . تلاميذه ) ٧ (
 . أخلاقه ) ٨ (
 . مؤلّفاته وتحقيقاته و مقالاته و محاضراته المسجلّة ) ٩ (
 . الشيخ عبد السلام شاعراً ) ١٠ (
 . وفاته رحمه االله ) ١١ (
 . ثناء أهل العلم عليه و بعض ما قيل بعد وفاته ) ١٢ (
 . تأثّر الناس بوفاته ) ١٣ (
 . بعض المراثي التي قيلت فيه ) ١٤ (
 . موقع الشيخ على شبكة الإنترنت ) ١٥ (

. و قد انتفعت من ملاحظات و تصحيحات بعض إخواني، فجزاهم االله خيراً، و أعظم لهم أجراً ١٣
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، و هذا و أسأل االله الكريم أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، صواباً على النهج القويم ((
 أن يجعله قربةً لي عنده مدخرة ليوم الدين، و أن ينفع به من يطّلع عليه من المسلمين، و أن يغفر لي
 ما اعتراه من خطأ أو زلل، و يوفّقني عاجلاً غير آجلٍ لإصلاحه؛ إنّ ربي لطيف لما يشاء إنه هـو

 . العليم الحكيم

 ا، أن يتحفني بنصحه و توجيهه، و يرشدني لما ثمّ أتوجه ـ برغبة صادقة ـ إلى من طالع بحثي هذ
 يقف عليه من خطأ في عزوٍ، أو تصحيف لنقلٍ، أو استدراك لأمر، سائلاً االله التوفيق للجميع لمـا

 ). ١٤ )) ( فيه الخير و الصلاح و السداد

 . دين و صلّى االله و سلّم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين، و تابعيهم بإحسان إلى يوم ال

 : و نشرع الآن في المقصود ـ بتوفيق من االله الرؤوف الودود ـ

 اسمه و نسبه

 هو الشيخ الفاضل الفقيه، و العالم الأصوليّ النبيه؛ أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس بن ناصر
 . آل عبد الكريم

 ؛ و هي من المعامرة من بـني و آل عبد الكريم من الأسر المشهورة في حرمة التابعة لمحافظة امعة
 . سعد من بني تميم

 : تنبيه لكل نبيه

 ، و ) العبد الكـريم : ( ، هكذا ) آل عبد الكريم ( من الأخطاء المنتشرة عند بعض الكتاب رسمهم لـ
 ؛ ) العبد ( نعت لـ ) الكريم ( ؛ ففي الأول يكون اسم ) آل عبد الكريم : ( الصواب هو كتابته كالتالي

 . ـ، و االله أعلى و أعلم و هذا غير مراد ـ قطعاً

. إبراهيم بن عامر الرحيلي، بتصرف . شيخ د لل ) ١٠ ص ( ’’ تجريد الإتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال ‘‘ ١٤
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 هـذا لا : (( صالح بن عبد العزيز آل الشيخ عن هذا الأمر فقال حفظه االله . سئل معالي الشيخ د
 ) العبد اللطيف ( يجوز، هذا نبهنا مراراً أنه لا يجوز كتابة هذه و لا نطقها على هذا الشكل؛ كتابتها

 هكذا معرفـة، ) العبد ( ذا الشكل؛ أن تكون ) يم العبد الكر ( أو ) العبد العزيز ( أو ) العبد االله ( أو
 معرفة؛ لأنّ هذا يجعل اسم االله جل و علا مشتبهاً أن يكون نعتاً للعبد، هذا لا شـك ) اللطيف ( و

 آل عبـد : ( ، حـتى تقـرأ ) عبد اللطيف ( منفصلة، ثم ) آل ( يجب دحضه و يجب رده؛ فتكتب
 ، و هكذا في نظائرهـا، ) د االله، آل عبد الوهاب اللطيف، آل عبد الكريم، آل عبد العزيز، آل عب

 فطلبة العلم ينبغي ينبهون على ذلك، و ربما يجري تنبيه من الجهات الرسمية على هذا الأمـر؛ أنّ
 ). ١٥ ))( هذا فيما يظهر لي أنه من المنكرات لأنه فيه امتهان لأسماء االله جل و علا

 مولده و نشأته و بداية طلبه للعلم

 ، بمدينة الرياض؛ عاصمة المملكة العربية السعودية حرسها االله ) هـ ١٣٨٧ ( ه االله في عام ولد رحم
 . و سائر بلاد المسلمين من كلّ سوء

 وقد نشأ في بيت ديانة و صلاح، و تميز رحمه االله منذ صغره بالذكاء و الحزم، و الجد و الاجتهاد؛
 عشر من عمره، فلقي من مشـايخه العنايـة و فحفظ القرآن، و بدأ يطلب العلم و هو في الثالثة

 . الاهتمام؛ لما لمسوه من فضيلته من علامات التميز و النبوغ

 اشتهر رحمه االله منذ حداثته؛ بفطنته و ذكائه، و رغبته الشديدة في طلب العلم و تحصـيله، (( فـ
 في طلب العلم و جد فيه، و فتوفّرت له البيئة الصالحة، و الرغبة الشديدة في طلب العلم، فاجتهد

 سهر الليالي و واصل الأيام، و مضى في طريقه قُدماً لا يرغب في شيء غير العلم، و لا يريد شيئاً
 غير تحصيل العلم، فلا يكاد الواصفون يصفون شدة حرصه و إقباله على العلم و التعلّم، و هكذا

 ). ١٦ ))( نال حظاً وافراً من العلوم الشرعية

 ). الشريط الثالث، الوجه الثاني ( ’’ دروس شرح عقيدة الطحاوية ‘‘ ١٥
). ٤٥ / ١ ( للشيخ راشد الزهراني سدده االله ’’ إتحاف النبلاء ‘‘ ١٦
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 يواظب على دروس العلماء، و على من يشعر أنه له منه أدنى فائدة؛ طارحاً التحيـز و و كان ((
 الترفّع، و واصل و ثابر، و بذل جهده في سبيل ذلك، حتى نال في صباه ما لا يناله غيره في زمن
 طويل من علوم كثيرة و فنون مختلفة، و لم يقتصر في طلبه للعلم على فن واحد، بل قرأ في فنـون

 ). ١٧ ))( كثيرة؛ فقرأ في الحديث و العقائد و الفقه و الأصول و المصطلح و علوم اللّغة و غيرها

 و قد ذكر بعض الإخوة ممن عرف الشيخ عبد السلام رحمه االله؛ أنه كان يحفظ بعض المتون العلمية
 اوي رحمه االله، و للحج ’’ زاد المستقنع ‘‘ للحافظ رحمه االله، و ’’ بلوغ المرام ‘‘ : عن ظهر قلب، منها

 . لابن مالك رحمه االله ’’ الألفية في النحو ‘‘ لابن القيم رحمه االله، و ’’ القصيدة النونية ‘‘

 ). لو عمر لكان آيةً : ( فهو حقاّ كما قيل

 دراسته النظامية

 تابع لجامعـة تلقَّى رحمه االله تعليمه بمدينة الرياض؛ فبعد المرحلة الابتدائية التحق بالمعهد العلمي ال
 الإمام محمد بن سعود رحمه االله، ثم التحق بكلية الشريعة من نفس الجامعة، فتخرج منها في عـام

 ). هـ ١٤١٠ (
 و : (( و قد كان أيام الدراسة بالكلية حريصاً أشد ما يكون الحرص على الوقت، قال أحد محبيـه

 بالذّات ـ أنّ الشيخ كان ضـنيناً بوقتـه في هذا السياق أذكر أيام الكلية ـ و في وقت الفُسح
 صـحيح ‘‘ رحمه االله، فقد كنت أبحث عنه أحياناً فأجده منعزلاً مع أحـد الإخـوة يتدارسـون

 )). أو غيره من الكتب، و يحفظون الأحاديث، فيا لها من همّة عالية أين نحن منها؟ ’’ البخاري
 التوثيـق ‘‘ جة الماجستير برسـالة بعنـوان ثمّ التحق بالمعهد العالي للقضاء، و تحصل فيه على در

 . ’’ بالعقود في الفقه الإسلامي
 ، وكانت رسالته عبارة عن تحقيـق لكتـاب ) هـ ١٤٢٢ ( ثمّ تحصل على درجة الدكتوراه عام

 ) هــ ١٢٤٠ م ( للشيخ عثمان بـن جـامع ’’ الفوائد المنتخبات شرح أخصر المختصرات ‘‘
 فتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيـز آل الشـيخ بالاشتراك، و كان المشرف عليه هو سماحة الم

). ٤٧ - ٤٦ / ١ ( ’’ إتحاف النبلاء ‘‘ ١٧
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 . حفظه االله و نفع به

 مشايخه رحمه االله

 بما أنّ الشيخ رحمه االله قد نشأ في بلد تزخر بالعلماء؛ فلا غَرو أن يكون حظّه منهم أكبر حظّ، و
 عصر، و بمـا نصيبه منهم أكبر نصيبٍ، و هو قد عاصر جملة من أكابر علماء أهل السنة في هذا ال

 العلماء إذا ترجموا للأعلام ذكروا شيوخهم و تلاميذهم، بل كانوا يرون نبوغ الرجل يعلم (( أنّ
 نذكر بعضاً من شيوخ الشيخ ابـن ) ١٨ ))( بكثرة شيوخه، و لا سيما إذا كان الشيوخ من الحذّاق

 : برجس رحمه االله الأعلام، فمنهم

 لسنة و الجماعة في زمانه عبد العزيز بن عبد االله بن باز رحمه سماحة الشيخ العلاّمة إمام أهل ا - ١
 ’’ بلوغ المـرام ‘‘ ؛ فقد لازمه فترة، و حضر العديد من دروسه؛ خصوصاً في ) هـ ١٤٢٠ م ( االله

 . ، و غيرهما من الكتب ’’ تفسير ابن كثير رحمه االله ‘‘ لابن حجر رحمه االله، و

 الشهادة للإمام حقاّ، : ع عليه أهل السنة و الجماعة و مما أجم : (( قال الشيخ عبد السلام رحمه االله
 بالإمامة في ) ١٩ ( و شيخ الإسلام صدقاً، الشيخ العالم عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله تعالى

 الدين، و الذب عن سنة سيد المرسلين، فلا يطعن في هذا العالم إلاّ من اتهم في دينه، إذ الطعن في
 ). ٢٠ ))( ن في السنة و نسل منها هذا العالم طع

 ؛ و ) هــ ١٤٢١ م ( الشيخ فقيه الزمان العلاّمة الأصولي محمد بن صالح بن عثيمين رحمه االله - ٢
 ؛ في فترة إجازات ) هـ ١٤٠٣ - ١٤٠١ ( قد رحل إليه الشيخ عبد السلام رحمه االله ما بين سنتي

 الحـرام بمكّـة المكرمـة سـنة المدارس النظامية، و كما لازمه منذ بداية دروسه في المسـجد
 ؛ و هذا في موسم شهر رمضان المبارك و موسم الحج، و قد كانت هذه هي عـادة ) هـ ١٤٠٢ (

 العقيـدة ‘‘ ، و ’’ كتـاب التوحيـد ‘‘ الشيخ ابن عثيمين إلى وفاته رحمه االله، و قد قرأ عليه في

 ). ٧٤ ص ( ’’ تخليص العباد ‘‘ ١٨
 . و نقول الآن رحمهما االله رحمة واسعة ١٩
). ٧ ص ( ’’ ماذا ينقمون من ابن باز رحمه االله؟ ‘‘ قريظه لرسالة ت ٢٠
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 في النحو، ’’ مة الأجرومية المقد ‘‘ في الفقه، و ’’ زاد المستقنع ‘‘ ، و قسم العبادات من ’’ الواسطية
 للشيخ ابن عثيمين رحمه االله في القواعد الفقهية، وقرابة النصـف ’’ مختصر قواعد ابن رجب ‘‘ و

 . ’’ صحيح البخاري ‘‘ من
 ـ ضمن تلاميذ الشيخ ) الحكمة ( و قد ذكره الباحث وليد بن أحمد الحسين ـ رئيس تحرير مجلّة

 ). ٥٦ ص ( ’’ ياة العلاّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه االله الجامع لح ‘‘ ابن عثيمين رحمه االله في
 الشيخ العلاّمة أحمد بن يحيى النجمي حفظه االله؛ حيث أجازه بالأمهات الست عـن شـيخه - ٣

 ، و ) هــ ١٣٨٩ م ( مجدد الدعوة السلفية في جنوب المملكة الشيخ عبد االله القرعاوي رحمه االله
 وغه في العلم، وقرأ عليه الشيخ عبد السلام رحمه االله كذلك في آخر ذلك لما سمعه من نجابته، و نب

 . زيارة له إلى منطقة جازان

الشيخ العلامة الدكتور عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه االله؛ لازمه أربع سنوات قرأ - ٤
 م رحمـه االله بشـرح لابن القي ’’ النونية ‘‘ لابن خزيمة رحمه االله، و ’’ كتاب التوحيد ‘‘ خلالها في

 معـارج ‘‘ ، و ’’ الـروض المربـع ‘‘ مع ’’ زاد المستقنع ‘‘ الشيخ العلاّمة ابن عيسى رحمه االله، و
 . للشيخ العلاّمة حافظ حكمي رحمه االله ’’ القبول

 ؛ قرأ عليه في فترة الأجازات ) هـ ١٤٠٩ م ( الشيخ المحدث العلاّمة عبد االله الدويش رحمه االله - ٥
 ، و قد قدم ’’ سنن أبي داود ‘‘ في علوم الحديث، و قطعة من ’’ ألفية العراقي ‘‘ يدة؛ النظامية في بر

 . لينظر فيها ) هـ ١٤٠٣ ( عام ’’ إيقاف النبيل ‘‘ له الشيخ عبد السلام رحمه االله رسالته

 فضيلة الشيخ الفقيه صالح بن عبد االله الأطرم حفظه االله و عافاه؛ قرأ عليه في كلية الشريعة - ٦
 م ( للشيخ العلاّمة عبد الرحمن بـن قاسـم رحمـه االله ’’ حاشية الروض المربع ‘‘ عة الإمام في بجام

 . ، و حضر الدروس التي يلقيها في مسجده ) هـ ١٣٩٢

. فضيلة الشيخ فهد الحمين حفظه االله؛ قرأ عليه في التوحيد و الفقه - ٧
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 ’’ فتح ايـد ‘‘ ؛ قرأ عليه في ) ٢١ ( فاه فضيلة الشيخ العلامة عبد االله بن قعود حفظه االله و عا - ٨
 . للشيخ العلاّمة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه االله

 الشيخ الفقيه الأصولي العلامة عبد االله بن عبد الرحمن بن غديان حفظه االله؛ درس عليـه في - ٩
 . المعهد العالي للقضاء

 ؛ حضر دروساً له ) هـ ١٤١٠ م ( حمه االله الشيخ الفقيه العلاّمة صالح بن إبراهيم البليهي ر - ١٠
 . ’’ السلسبيل في معرفة الدليل ‘‘ مع حاشيته عليها المسماة ’’ زاد المستقنع ‘‘ في

 نيـل ‘‘ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه االله و نفع بـه؛ قـرأ عليـه في - ١١
 . المصطلح في ’’ ألفية العراقي ‘‘ للإمام الشوكاني رحمه االله، و ’’ الأوطار

 في ’’ الرحبية ‘‘ الشيخ الفرضي الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن محمد المنيف؛ قرأ عليه في - ١٢
 . ، و كان هذا في شهر رمضان المبارك ) هـ ١٤٠٥ ( الفرائض في مكّة سنة

 لِّ و مما يذكّر به هنا أنّ الشيخ عبد السلام رحمه االله؛ و هو من أبناء بلاد الحرمين قد أخذ عن جـ
 من كان ا من العلماء، أو حضر عندهم، و استمع إلى دروسهم، و منهم سماحة الشيخ العلاّمـة
 عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ حفظه االله ـ مفتي عام المملكة العربية السعودية حرسها االله ـ،

 ه، و قـد كـان و كان هو المشرف على رسالة الشيخ عبد السلام رحمه االله لنيل درجة الدكتورا
 . الشيخ عبد السلام رحمه االله هو القارئ في الحلقات العلمية التي يعقدها سماحة الشيخ بالرياض

 ، و من معالي الشيخ ) ٢٢ ( و استفاد كذلك من الشيخ العلاّمة المُعمر عبد العزيز بن مرشد رحمه االله
 الدائمة للبحـوث العلميـة و العلاّمة صالح بن الفوزان آل الفوزان حفظه االله ـ عضو اللّجنة

 ، و ’’ إيقاف النبيل علـى حكـم التمثيـل ‘‘ الإفتاء و هيئة كبار العلماء ـ، و قد قدم لرسالته
 . ’’ الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية ‘‘ لرسالته

 . هـ، فرحمه االله رحمة واسعة و أسكنه فسيح جناته، آمين ١٤٢٦ رمضان ٨ و قد توفي يوم ٢١
). ٨ ص ( ’’ التحفة المدنية ‘‘ انظر في هذا الصدد ـ على سبيل المثال ـ مقدمة ٢٢
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 لرسالته و كذلك من الشيخ العلاّمة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه االله و عافاه، و قد قدم
 . أيضاً ’’ إيقاف النبيل ‘‘

 م ( و استفادة كذلك من الشيخ العلاّمة محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمـه االله
 ؛ حيث كان كثير السفر إليه منذ صغر سنه ليعرض عليه ما يشكل عليه من مسائل ) هـ ١٤٢٠

 . العلم و أبحاثه
 حفظه االله متحدثاً عن صديقه الشيخ عبد السلام رحمـه قال الشيخ الفاضل عبد العزيز السدحان

 فيه ميزة وهي أنه كان في صغره حريصاً على الرحلة في طلب العلم، فأذكر أنـه كـان : (( االله
 يذهب إلى الشيخ الألباني في الشام وهو صغير السن، وكان من حرصه أني كنت أجتمع معـه في

 للشيخ الألباني أقولها له، ففي ذاك الوقت ممكن منذ قرابة رحلاته وكان يقول لي هل عندك أسئلة
 خمس عشرة سنة أو أكثر الواحد ما كانت همّته إلى طلب العلم إلاّ من قريب، فكانت همّته تدفعه
 إلى أن يسافر ولقد أقام عند الشيخ ابن عثيمين فترة ليست بالطويلة لكن كـان يتـردد عليـه

 ه ويحبه كما أخبرني بنفسه ومعجب به وأثنى عليه بحضوري وفي باستمرار، وكان الشيخ محمد يعرف
 صغره، وأما الشيخ ابن جبرين فقد درس عليه في أول أمره ولازمه، بل كان يقوم بخدمة الشـيخ

 ). ٢٣ ))( والعناية بالدرس في صغره

 أردتم إن : فيا أيها الطـلاب : (( و الله الدر الشيخ البرجس رحمه االله حين قال مخاطبا طلاب العلم
 العلم من منابعه فهاؤهم العلماء الكبار، الذين شابت لحاهم، و نحلت جسومهم، و ذبلت قواهم
 في العلم و التعليم، الزموهم قبل أن تفقدوهم، و استخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم، و في

 ). ٢٤ ))( الليلة الظلماء يفتقد البدر

عقيدته و منهجه

 ، و هو موجود على موقع الشيخ عبد السلام على ’’ لدعوة ا ‘‘ من حوار مع الشيخ عبد العزيز نشر في مجلة ٢٣
 . الانترنت

). ٣٣ ص ( ’’ عوائق الطلب ‘‘ ٢٤
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 لعقيدة منهج السلف الصالح، واقتفى آثارهم، و ترسـم خطـاهم، و لقد نهج المترجم له في ا ((
 ذلك بتلقّي العقيدة و أخذها من منبعها الأصيل كتاب االله و سنة رسوله صلى االله عليه و سلم و
 فهم السلف الصالح، لا بالأهواء والتشهي، و البدع و الظنون الفاسدة، و من تأمل كتبه و سبرها

 ). ٢٥ ))( ذه العقيدة، و حرصه على نشرها و تصديه لمخالفيها عرف شدة عنايته

 فلا ريب أن يكون الشيخ عبد السلام رحمه االله سلفي العقيدة و المنهج، و لا أدلّ على هذا مـن
 مصنفاته، و دروسه في هذا اال؛ التي سارت ا الركبان؛ و انتفع ا الفئام من الناس، و كيف

 و هو قد من االله عليه بأخذ العلم عن أئمة أهل السنة و الجماعة في هذا العصر؛ لا يكون كذلك؟
 من الذين أفنوا أعمارهم في نشر دعوة التوحيد، و العقيدة السلفية، و التي هي العقيدة الرسميـة

 . للمملكة العربية السعودية حرسها االله كما كان يكرر ذلك سماحة الإمام ابن باز رحمه االله

 و على هذا كان الشيخ عبد السلام رحمه االله من الدعاة إلى العقيدة السلفية على بصيرة؛ سـواء
 بإلقاء المحاضرات و الدروس، أو بتأليف المؤلّفات في مسائل عقدية مختلفة، و أيضاً مـن خـلال

 ه االله يجد هـذا عنايته بتحقيق كتب أئمة الدعوة النجدية في العقيدة، و من يراجع آثار الشيخ رحم
 . ماثلاً أمام عينيه، و الله الحمد و المنة

 و قد وجدت له رحمه االله كلمة نفيسة رائعة؛ و مع كوا موجزة فهي جامعة مانعة؛ في الحثّ على
 ’’ التحفة المدنية في العقيدة السلفية ‘‘ الالتزام بالمنهج السلفي، حيث قال في مقدمة تحقيقه لرسالة

 ): ٧ - ٦ ص ( مة حمد بن معمر رحمه االله للشيخ العلاّ

 ؛ فإنما هو الوصية ـذا المنـهج ) ٢٦ ( و إن كان من شيء أحب إيصاله إلى قراء هذه السلسلة ((
 السليم، الذي رسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله و سار عليه علماء الدعوة، فإنه منهج

 . التعصب، و لم تمازجه أغراض دنيوية سلفي خالص، لم تدنسه البدعة، و لم يلوثّه
 و هو في باب الإلهية . فهو في باب الأسماء و الصفات كامل، قد استمد كماله من الكتاب و السنة

 و هو في باب البيعة، و السمع و الطاعة لولاة الأمر أبراراً كانوا أو فجاراً؛ كاملٌ . كاملٌ، كذلك

 ). ٥٤ / ١ ( ’’ إتحاف النبلاء ‘‘ ٢٥
. ’’ سلسلة رسائل و كتب علماء نجد الأعلام ‘‘ يقصد رحمه االله ٢٦
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 تراهة من الأغراضِ و الأطماع الماديةّ، و التجـرد مـن من الكتاب و السنة و ال : استمد كماله
 و هو في باب الفقهيات، يدعو إلى التحرر مـن . العواطف الكاذبة، التي لا توافق كتاباً و لا سنةً

 و يكفي فخراً . قُيود التعصب المقيت، و الأخذ بالدليل الشرعي، و إن خالفَه من خالفه من الكبار
 المنصفين من المسلمين و الكافرين؛ له بإحياءِ هذه الأمة بعد موا، و إعـادة شهادةُ : لهذا المنهج

 لقد أقام هذا المنهج دولة إسلامية في بِضع سنوات ، لا لقوة عسكرية ، و لا . سيادا بعد خفائها
 أدعو شـبابنا لذا فإني . لتحزبات سرية؛ و إنما لصفاءِ المعتقد، و صدقِ المقصد، و وضوحِ المنهجِ

د،  الصالح إلى الالتزام ذا المنهج السلفي، المبني على الإتباع الكامل، القائمِ على تصحيح العقائـ
 و ليحذروا كلّ الحذر من مغبـة هـذه الـدعوات . وحثّ الناس على العمل بالشريعة السلامية

 ما إلى ذلك مـن المخالفـات المكذوبة، و ) العاطفة ( و ) الفقه السياسي ( الوافدة، التي تقوم على
 ... للسلف في المعتقد، و المنهج

 حمانا االله و إياكم من هذه التحزبات السرية، و المناهج البدعية، و االله الموفّق، و الهادي إلى سواء
 . اهـ ) الصراط

 و قال الشيخ موسى آل عبد العزيز حفظه االله و هو يتحدث عن منهج الشيخ عبد السلام رحمـه
 من الأوائل الذين أماطوا اللثام عن فتنة التكفير، وجددوا مفاهيم السلف في علاقة الحاكم (( : االله

 بالمحكوم، وقالوا كلمة الفصل في هذه المسائل وميز االله على أيديهم الخبيث من الطيب، فشارك في
 ، ) ة السـلفية الـ ( الفصل بين الجهيمانية والقطبية، وبين السلفية، وجاء طرحه متزامناً مع طرح

 ، ’’ السلفيون والـولاة ‘‘ فنفى عن الدعوة السلفية شبهات التكفير والخروج في شريطه المشهور
 الذي تحول بعد ذلك إلى كتاب، واستمر في رسالته ـ هذه ـ رغم قلّة النشر، في وقت الحـاكم

 بـين والمحكوم في حاجة إلى ضبط هذه العلاقة الشرعية وتصحيحها ونشر مفاهيمها المسـتقيمة
 شرائح الناس، وفوجئت بأنّ كتبه ذات العلاقة، لم تنشر إلاّ بضعة آلاف من النسـخ، و لكـني

 )). تذكّرت حال الخذلان التي تعيشها الدعوة ودعاا فهو منهم ويصيبه ما يصيبهم

 بشـمول، ) السلفية ( من القلائل الذين فهموا : (( ثم واصل الحديث عن منهجه في الدعوة قائلاً
 أولياا في الدعوة، لذلك حرس ثوابتها ودعا إلى أولياا ورعاها ـ حسب استطاعته ـ، وعرفوا

، فهو يرى تعدد المذاهب الفقهية ) حسب فهمه ( ولم ينشغل في تفاصيل ليس وقت بياا، أو ذمها
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 سلماً للتفقه في الدين، مع ذم التعصب لها، والاختلاف في الأصول، لأن أئمتها ليسوا مختلفين في
 ـخصوصاً ـ في  ). التوحيد ( الأصول 

 السلفيين، ولم يلق بالاً لهم، فهو يرى من الخطر ) الغلاة ( أوذي أذى كبيراً من المتحزبين ومن بعض
 على الدعوة وعلى المسلمين ما لم يدركوه بعقولهم ولا بأفهامهم، فتراه يذم الأفكـار ولا يسـم

 إلاّ عند الضرورة، له أكثر من عشرين مصنفاً بين أو الأحزاب باسمها المعين، ) المعينين ( الأشخاص
 ، ورسالته الفريدة ’’ معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ‘‘ كتابه الفيصل : تحقيق وتأليف منها

 )). ’’ ضرورة الاهتمام بالسنة النبوية ‘‘ ، و ’’ الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية ‘‘

 مناصبه و أعماله التي زاولها

١ - ية عة ) كم غرب الرياض ١٧٠ ( ن مدرساً في المعهد العلمي بالقويعيجه من كليو هذا بعد تخر ، 
 ). هـ ١٤١٠ ( الشريعة عام

 عين قاضياً بوزارة العدل، و لكنه طلب الإعفاء؛ فما أُعفي إلاّ بعد جهد جهيد، وكان هـذا - ٢
 من القضاء، كمـا كـان بعـض من ورعه رحمه االله، و مما هو معلوم أنّ بعض العلماء قد يتورع

 السلف، و على هذا كان الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه االله، لكن في المقابل نجد ثُلّـة
 من العلماء الأفاضل يتقلّدون مناصب القضاء، و هذا من فقههم؛ خاصة في هـذا الزمـان، و لا

 . كلّ وجهة هو مولِّيها يخفى عليكم فضيلة القاضي العادل في الشرع، و المهم أن ل
 ثمّ رشح في ديوان المظالم بمدينة جدة، فلم يمكث فيه إلاّ أسبوعاً واحـداً؛ فتركـه رغبـة في - ٣

 . السلامة رحمه االله
 . ثمّ عاد محاضراً في المعهد العالي للقضاء بالرياض - ٤
 صبه حتى وافته المنية رحمه ثم عين أستاذاً مساعداً؛ بعد نيله لدرجة الدكتوراه، و لم يزل في من - ٥

 . االله و جعل كلّ ما قدمه في ميزان حسناته يوم القيامة
 و هذا إلى جانب إلقاء الدروس و المحاضرات؛ في الدورات و الندوات العلمية، و الخطابـة - ٦

 . بمسجد في حي العليا بالرياض حرسها االله

تلاميذه رحمه االله
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 لشيخ رحمه االله كان يعمل مدرساً بالمعهد العلمي بالقويعية، ثمّ عمـل مما سبق ذكره من قبل؛ أنّ ا
 محاضراً بالمعهد العالي للقضاء بالرياض؛ فمن خلال هذه المهام التعليمية، لا شك أنّ التلاميـذ و
 الطلاّب الذين أخذوا عنه العلم كُثر، و الله الحمد، و كذا من خلال تدريسه لبعض المتون خـلال

 ات العلمية التي شارك فيها رحمه االله في داخل الديار السعودية و في خارجهـا، و هـم ـ الدور
 تحقيقاً ـ قد استفادوا من الشيخ عبد السلام رحمه االله أيما استفادة، فالشيخ رحمه االله كما لمسته

 على المستمعين، من خلال سماعي لبعض محاضراته المسجلّة، مرتب و منهجي في إلقاء المادة العلمية
 و هذا كما هو معلوم من أَنفع ما يكون في طرق التعليم؛ لأنه مما يساعد طالب العلم على فهـم

 . المادة المُلقاة، و استيعاا بطريقة مرتبة، و من ثمَّ استحضارها بكلّ سهولة و يسر

 رحمـه االله العلـم في و أنقل لكم ـ هنا ـ شهادة حية لواحد ممن أخذ عن الشيخ عبد السلام
 بحمد االله و فضله؛ شرفني االله أني كنت أحد التلاميذ الذين : (( إحدى دوراته العلمية؛ حيث قال

 حضروا الدورة العلمية التي أقامها فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس آل عبد
 روبا الشرقية ـ و درست حينها على الكريم تغمده االله برحمته، و ذلك عندما زارنا هنا ـ في أو

 و بقيت ملازماً له طوال فترة وجوده معنا، و سـألته عشـرات ’’ المعتقد الصحيح ‘‘ يديه كتابه
 الأسئلة في مختلف الفنون، و النتيجة؛ لم نسمع و لم نر من الشيخ إلاّ ما هو خـير، و مـا عليـه

 هو من أفاضلهم بل و من أشـدهم علماؤنا السلفيون، الذي نحسب أن شيخنا البرجس رحمه االله
 )). حرصاً و تمسكاً، و مؤلّفاته خير دليلٍ على ذلك

 أخلاقه رحمه االله

 مما لا يختلف فيه كلّ من وفّقه االله للاستماع إلى فضيلة الشيخ رحمه االله؛ عبر دروسه و محاضـراته
 ات الفضائية، أنه من السـهل المسجلّة، و كذا من رآه في مجالس الفتوى التي سجلها لبعض القنو

 لمس الخُلق النبيل، و الأدب الرفيع الذي كان عليه رحمه االله، فكيف بمن عرفه و جالسه من قُرب،
 و هذا الخُلق الحسن ما هو إلاّ ثمرة من ثمرات العلم النافع؛ الذي يظهر أثره على طلاّب العلم؛ ممن

 العمل الصالح، نحسب الشيخ ابن برجس رحمه االله كذلك و وفّقهم االله جلّ و علا لأن يلحقوا به
. لا نزكّيه على االله
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 و لقد كان رحمـه االله غايـةً في : (( وقد وصفه الأخ هاني الحارثي ـ و قد لازمه مدة ـ بقوله
 الأدب، متواضعاً، معروفاً بوداعته، و أُنسه، و بشاشته مع والديه، و شيوخه، و أهـل بيتـه، و

 القريب و البعيد، من يعرف و من لا يعرف، و كلّ من خالطه يعرف عنه ذلك، لذلك مجالسيه، و
 )). كثر من تأثّر بوفاته و حزن، نسأل االله أن يجمعنا به في دار كرامته

 هناك خصلة في عبد السلام أعرفها عنه ولمستها منه : (( قال الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه االله
 كان في االس يأتي ذكر أناس تكلّموا فيه وقدحوا فيه؛ فلا أسمـع : والعفو ) سلامة الصدر ( وهي

 إلاّ الدعاء لهم والترحم عليهم ويقطع ذكر سيرم إلاّ بالجميل، و هذه المواقف هي ذكر االله جل
 : البقـرة [ } وقولوا للناس حسنا { : وقوله جل وعلا ] ٣٤ : فصلت [ } ادفع بالتي هي أحسن { : وعلا
٨٣ .(( [ 

 رز ما أعجبني فيه سلامة القلب مع أنه لا يخلو الأقران من كلام بعضهم في بعض ومن أب : (( و قال
 وسوء الظن من بعض الناس، ولكن كان سليم الصدر وهذا دليـل علـى الـوازع الشـرعي
 والفطري، ويقابل الإساءة بالإحسان، ولا يجاري تسويل الشيطان على بعض الناس، بـل كـان

 خبار وتلاقي سعة الصدر والخلق وطيبة القلب، وهذا دليل إذا نفع يعفو؛ فتجده ينقل إليه كلام وأ
 االله بعلمه ما ازداد إلا محبة الله جل وعلا ومحبةً للخير ومسارعةً للعفو والمغفرة والصفح لأخيه، بل
 يتعدى ذلك إلى أن يدعو لمن خالفه وخاصمه ولمن طعن وتكلم فيه، وأقول هذا بصدقٍ لقد تميز ا

 ن كان على شاكلته، ترك انتصاره لنفسه فلقد اتخذ مبدأ عـدم القـدح في القـرين عن كثير مم
 والانتصار للنفس، وأذكر مرة كان في مجلسٍ فلمزه أحد المتكلمين، فشعرت أنه ثائر فاتصلت به
 فرد علي وقال ما سمعته ـ وهو يضحك ـ إن تكلّم عفا االله عنه، وأمثالكم الحمد الله، وكلمتـه

 هو سمعه ولكن عند العرب يقصد ا أا لم تؤثر فيه ولم يحمل عليه ويشحن صـدره، " ما سمعته "
 تميزه بالكرم والضيافة وأيضا تحلى بالكرم وتميز به فلا غرابة، فوالده كريم وأسرته كريمة وكنـا
 نتردد على بيته مرارا، لأنه كان كثير الدعوات وحريصا على استضافة أهل العلم في بيته سـواء

 من البلد أو من يأتون من الخارج ويحرص على أن يكون مجلسه علميا نقاشـا ومسـاءلة كانوا
 )). واستفادة، فصفاته يحرص كثير من طلبة العلم أن يتحلوا ا فاجتمعت فيه وتفرقت في غيره

 ومن شيمه الكـرم، : (( وقال الشيخ عبد الحميد العربي ـ و هو صديق للشيخ عبد السلام ـ
 عليه ضيوفا ببيته بالرياض لا يتوقف عن الترحيب والإكرام حتى نشفق عليه رحمـه فكنا إذا نزلنا

)). االله
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 مؤلّفاته وتحقيقاته و مقالاته و محاضراته المسجلّة

،للمواضيع دقيقة و اختيارات ،رشيقة الٍ، و عباراتلام رحمه االله صاحب قلمٍ سييخ عبد السالش 
 سنه، و من الرواج أكبره؛ فتنافس عليها طلاّب العلم، فضلاً عـن فمؤلّفاته لقيت من القبولٍ أح

 العوام، فأغلب المواضيع التي ألَّف فيها مما يحتاج إليه، و بعضها مما لم يسبق إليـه، فـإن كـان
 الموضوع قد أَلَّف فيه من قبله؛ جاء كتابه بأسلوبٍ جديد، و فوائد زوائد، فلا تخلـوا كتبـه و

 . فائدة بل فوائد، فجزاه االله خيرا على مقدم، و جعله في ميزان حسناته؛ آمين تحقيقاته من

 و أما محاضراته و دروسه المسجلّة؛ فأنصح طلاّب العلم بالاستماع إليها، و بعد ذلـك تعـرف
 . قيمتها و فائدا، و االله الموفّق

 هـي : (( التأليف و التحقيق قال الشيخ السدحان متحدثاً عن إسهامات الشيخ البرجس في مجال
 كثيرة لا مجال لحصرها منها تحقيق للرسائل والمسائل النجدية وله سلسلة في رسائل أئمة الـدعوة
 حقق منها مجموعة طيبة وله كتب مستقلة ألفها وطبعت منها كتاب عن الحاكم والمحكوم، وهو قد

 نه سيقرر في بعض الـدول طبع مئات الألوف، وكتاب عن معتقد أهل السنة طبع وكما سمعت أ
 الإسلامية في المعاهد وله تحقيقات لطيفة أخرجها في أول عمره، رسائل لأئمة الدعوة أخرجها قبل
 حوالي عشرين سنة وقبل أن يكون طالبا في الكلية وأيضا له انتقاءات شعرية بكتاب مطبوع جمع

 موجودة وأحسبها أا ستجمع إن بعض القصائد اللطيفة، فكتبه إما تحقيقا أو تأليفا أو جمعا، وهي
 أنه لا يـزال قيـد - رحمه االله - شاء االله وتخرج في مجموعة واحدة فضلا عن أن له كتبا أخبرني

 تأليفها أعتقد منها كتاب في جمع مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة يجمع فيه مصـنفات
 )). العقيدة ويعرف بالمؤلفين ومؤلفام

 نت تتسم بطابع الجزالة العلمية مع اكتمال المعنى فليست كتبا إنشائية كما هو كا : (( و قال أيضا
 الغالب في سائر هذا العصر، وأا تتسم بالتوثيق العلمي والرصانة والجزالة وهي كثيرة وموجودة
 ومشاهدة على قوة قلمه ونفسه العلمي وأيضا كان موضع ثقة عند كبـار مشـايخنا ويعرفونـه

 د العزيز بن باز، وابن عثيمين رحمهما االله والجبرين وسماحة المفتي العام والشيخ كسماحة الشيخ عب
)). صالح الفوزان
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 ) أ (

 المؤلّفات

 طبعة الكتاب صادرة عن دار البشائر الإسلامية الكائنة . (( ، ط ’’ الأبيات الأدبية الحاصرة ‘‘ - ١
 ، وتقع في مئتين وسبع ) هـ ١٤١٨ ( لعام في بيروت العامرة، والطبعة التي بين يدي الآن هي الأولى

 وسبعين ورقة تقريباً من القطع المتوسط، والكتاب في مضمونه يطرح فكرة أدبية جديدة، وهـي
 جمع الأبيات الشعرية التي ورد فيها معنى الحصر إما بعدد ملفوظ كاثنين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا،

 وأحياناً كان المؤلف الفاضل يعمد إلى ذكـر أو ما جاء مفهوماً من السياق ولم ينص عليه بعدد،
 أبيات لا حصر فيها، وإنما فيها معنى التقسيم أو المقابلة، وسبب ذلك كما جاء على لسان مؤلف
 الكتاب هو التشابه بين هذه الأنواع وبين الأبيات الشعرية المحصورة، والأعـداد الـتي طرقهـا

 . رت عنده ما بين الواحد إلى العشرة المؤلف، وجمع من خلالها الأبيات الشعرية، انحص

 وهدف المؤلف من تأليف هذا الكتاب هو إمتاع القارئ وإيناسه، وإدخال السرور إلى قلبه، فكأني
 به أراد أن يجعل من كتابه هذا روضة تسعد الناظرين، وتبرد المحرورين، وتريح عقول المتعبين هذا

 السير والتراجم، حتى تسنى له جمع هذه المادة وقد قام المؤلف الفاضل بتتبع كتب الأدب، وكتب
 الشعرية الضخمة، ولم يكتف المؤلف ذا بل وثق الأبيات بنسبتها إلى قائليها، وورودها في كتب

 القائـل : التراجم والشعر والدواوين، وكانت طريقته في حواشيه مرتبة حيث جاءت ذا الشكل
 ات الشعرية، ثم شرح ما غمـض معنـاه، وخفـي والترجمة له، ثم المصدر الذي وردت فيه الأبي
 . مفهومه من الألفاظ الشعرية الواردة في النص

 والجدير بالذكر أن المؤلف هدف من هذا الكتاب إلى جمع الأشعار الأدبية فقط، أمـا الأشـعار
 العلمية فقد هدف المؤلف إلى وضعها في جزء مستقل، لم ير النور بعد، نسأل االله تعالى أن ييسر له
 إتمامه، وان يعينه في إخراجه، ليمتع أهل العلم، كما أمتع أهل الشعر، وقد جاء الكتاب في طبعـة
 أنيقة جميلة، وقد شكلت أبياته الشعرية، وكان المؤلف يضع عناوين مختصرة للأبيات الشـعرية،

لموضوع ومن خلال تتبعي لهذه العناوين وجدت مؤلف الكتاب يأتي بعناوين من عنده ملائمة تماماً
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 الأبيات، وأحياناً يشتق العنوان من خلال الأبيات الشعرية، ومن أمثلة الكتاب ما أورده المؤلف في
 : محصور العدد اثنين

 ثنتان من سير الزمان تحيرت لهما عقول ذوي التفلسف والنهى
 مثر من الأموال مبخوس الحجا وموفر الآداب منقوص الغنى

 : قول الشاعر ومما ورد في محصور العدد عشرة،

 قوت، وصحة وحفظ، وفهم ثاقب في التعلم : بعشر ينال العلم
 وحرص، ودرس، واغتراب، وهمة وشرخ شباب، واجتهاد معلم

 و مراجع المادة كثيرة جداً وصلت إلى مائة واثنين وسبعين مرجعاً، وكان المؤلف الفاضل يـنص
 ذا بذكر من حققه أو اشرف علـى على اسم الكاتب كاملاً، وكذلك على اسم مؤلفه، ثم يتبع ه

 طباعته من المحدثين،
د  كما أنه يشير أيضاً إلى طبعة الكتاب، وأخيراً نتمنى من مؤلف الكتاب اتباع هذا المؤلف الفريـ
 بآخر يحوي الأبيات الشعرية العلمية، كذلك نتمنى منه أيضاً إصداراً جديداً يحوي الأعداد المركبة

 ) ٢٧ ( اهـ )) تعاطفة وألفاظ العقود والأعداد الم
 . ذكره في مقدمة الكتاب السابق و لم يتمه . ، خ ’’ الأبيات العلمية الحاصرة ‘‘ - ٢

 . ، ط ’’ إبطال نسبة الديوان المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ‘‘ - ٣

 . صالح الفوزان . بتقديم معالي الشيخ د . ، ط ’’ الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية ‘‘ - ٤

 . في كتيبٍ لطيف . ، ط ’’ الإعلام ببعض أحكام السلام ‘‘ - ٥

). هـ ١٤٢١ / جمادى الثانية / ١٢ ( و تاريخ ) ١٠٢٠٩ ( السعودية؛ العدد ) الجزيرة ( عن جريدة ٢٧
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 ، و قد كتبه في حدود . ، ط ’’ الأمر بلزوم جماعة المسلمين و إمامهم و التحذير من مفارقتهم ‘‘ - ٦
 . ، و هو نفيس جدا في بابه ) هـ ١٤١٨ ( عام

 حـدود عـام ، مطبوع؛ و كان قد كتب أصـله في ’’ إيقاف النبيل على حكم التمثيل ‘‘ - ٧
 ، و بعثه إلى شيخه الشيخ العلاّمة عبد االله بن محمد الدويش رحمه االله؛ فقرأه و أمره ) هـ ١٤٠٣ (

 عاماً؛ فاالله المسـتعان ١٦ بطباعته في تلك السنة، و كان عمر الشيخ عبد السلام رحمه االله آنذاك
 ( ، و الثّانيـة عـام ) هـ ١٤١٠ ( على دنو هممنا في هذا الزمان، و قد كانت طبعته الأولى عام

 ربيـع بـن هـادي . صالح الفوزان و الشيخ د . ، و قدم للكتاب كلٌّ من الشيخ د ) هـ ١٤١٢
 . المدخلي حفظهما االله تعالى

 . ، خ ’’ تراجم لبعض العلماء ‘‘ - ٨

 . ، ط ’’ التمني ‘‘ - ٩

١٠ - ‘‘ وثيق بالعقود في الفقه الإسلاميلدرجة . ، ط ’’ الت الماجستير ؛ و هو بحثٌ تكميلي . 

 ، أتمّ الشـيخ ’’ جهود أئمة الإسلام في نشر العقيدة الإسلامية أو تدوين العقيدة السلفية ‘‘ - ١١
 رحمه االله الجزء الأول منه؛ و هو يشمل الفترة الزمنية ما بين القرن الأول واية القرن السابع، و

 . هو تحت الطّبع

١٢ - ‘‘ ة على أنّ وسائل الدج القوية الحُجط ’’ عوة توقيفي ، . 

 . ، ط ’’ الخيانة ؛ ذمها و ذكر أحكامها ‘‘ - ١٣

. ، خ ’’ الرد على عبد العزيز العسكر و الذّب عن الإمام الألبانيّ ‘‘ - ١٤
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 : لم يتم؛ قال الأخ هاني الحارثي ’’ ) هـ ٧٤٤ م ( شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي ‘‘ - ١٥
 انتهى من كتاب الطّهـارة و غالـب ... محبا له و راغباً في إتمامه و كانت له عنايةٌ ذا الكتاب (

 . تحت الطبع ). كتاب الصلاة

 . ، خ ’’ صحيح الفقه ‘‘ - ١٦

 فهذا الكتاب ): (( ٧ ص ( قال في مقدمته . ، ط ’’ الصفحات الناضرة في الأبيات الحاصرة ‘‘ - ١٧
 فقد كنت أقرأ بعض مطـولاّت . ثمرة من ثمرات تقييد شوارد العلم، و حبس ناده بسهام الأقلام

 ما : الأدب، و دواوين الشعراء، و غيرها،فتمر بي أبيات من الشعر حاصرةٌ، و المقصود بالحاصرة
 ، و قد كانت الطّبعـة )) جمعت محصوراً بعدد ملفوظ ـ كثلاثة و ستة ـ أو مفهومٍ من السياق

 ’’ الأبيات الأدبية الحاصـرة ‘‘ هو ، و لا أدري إنْ كان ) ص ٣٢٠ ( في ) هـ ١٤١٢ ( الأولى عام
 . نفسه؛ فاالله اعلم

 ). ٢٨ ( ط ’’ الصحيح من النظم الفصيح ‘‘ - ١٨

 . ’’ ضرب الرجل امرأته بين قصد الشرع و واقع الناس ‘‘ - ١٩

 . ، ط ’’ ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية ‘‘ - ٢٠

 معاملـة ‘‘ تابه الفيصل و قد اختصره من ك . ، ط ’’ عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام ‘‘ - ٢١
 . لتقريب نفعه للناس، فجزاه االله خيراً ’’ الحكّام في ضوء الكتاب و السنة

 ، و الكتاب في أصله مقالة ) هـ ١٤١٢ ( و قد طبع في حدود عام . ، ط ’’ عوائق الطّلب ‘‘ - ٢٢
 ). هـ ١٤٠٩ ( عام ) ااهد ( نشرها في مجلّة

 . ، ط ’’ مراء قطع المراء في حكم الدخول على الأ ‘‘ - ٢٣

). ٤ ص ( لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ’’ المنظومة اللامية ‘‘ ره الشيخ علي الحلبي حفظه االله في تعليقه على ذك ٢٨
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 ، مطبوع في كتيبٍ لطيف، و هو في الأصـل ’’ القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين ‘‘ - ٢٤
 . محاضرةٌ ألقاها الشيخ رحمه االله، كما ذكر ذلك في المقدمة

 و قد قرأ الرسالة و قرظ لها فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صـالح العثـيمين رحمـه االله عـام
 اطَّلعت على الرسالة المذكورة فألفيتها مفيدةً في باا، ميسرةً :( قد قال رحمه االله ، و ) هـ ١٤١٠ (

كريم ه جوادا إن ا، و أسأل االله تعالى أن ينفعَّلطلا .( 

 إبطال نسبة الديوان المنسـوب إلى ‘‘ بذيل . ، ط ’’ مجموع شعر شيخ الإسلام ابن تيمية ‘‘ - ٢٥
 . ’’ شيخ الإسلام ابن تيمية

 محاضـرة قـام ١٣ ، تحت الطّبع؛ و هو قرابة ’’ مجموع المحاضرات في الدعوة و الدعاة ‘‘ - ٢٦
 بتفريغها الأخ هاني الحارثي و الأخ منصور بن المبارك السفري وفّقهما المولى، و جزاهما االله خيراً،

 . و قام بعد ذلك الشيخ بمراجعتها و ذيبها

 . ، ط ’’ رين بالهلاك على وجه التعميم مشروعية الدعاء على الكاف ‘‘ - ٢٧

 . ، ط ) ٢٩ ( ’’ المشروع و الممنوع من التوسل ‘‘ - ٢٨

 . ، تحت الطّبع ’’ مشروعية هبة الثّواب ‘‘ - ٢٩

 عدة طبعـات، و قـد كتبـه في عـام . ، ط ’’ معاملة الحكّام في ضوء الكتاب و السنة ‘‘ - ٣٠
 ، وهذا الكتاب هـو أول ’’ الولاة السلفيون و ‘‘ ، و هو في أصله محاضرة بعنوان ) هـ ١٤١٤ (

 كتاب قرأته للشيخ رحمه االله منذ بضع سنوات، و منه عرفته و عرفت منهجه ـ و الله الحمد ـ؛
 و قد كانت استفادتي منه أكبر استفادة، لما لموضوعه من الفائدة الكبيرة، خاصةً في الجزائر؛ الـتي

 . بلاد المسلمين منها، فجزاه عني االله خير الجزاء كانت في أوج فتنة الخوارج عصمنا االله و سائر

. و هذا الكتاب في أصله محاضرة، فتنبه ٢٩
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 أسعدني بالزيارة في ليلة الثالث ): (( ٣٠ ( قال الأديب الشهير و المؤرخ الكبير حمد الجاسر رحمه االله
 هـ أخوان كريمان هما الأستاذ إبراهيم بن سـعد الحقيـل ١٤١٨ عشر من شهر رمضان المبارك

 د الكريم، وقد أتحفني الأخير بمؤلفين حديثي الطباعة مـن والأستاذ عبد السلام بن برجس آل عب
 ما جمعـت ) الحاصرة ( ويقصد بكلمة ’’ الأبيات الأدبية الحاصرة ‘‘ مؤلفاته، أحدهما أدبي بعنوان

 معاملـة ‘‘ محصورة بعدد ملفوظ كثلاثة وستة، أو بعدد مفهوم من السياق والكتاب الثاني هـو
 تاب لطيف الحجم، ولكنه عظيم القدر، غزير الإمتـاع وهو ك ’’ الحكام في ضوء الكتاب والسنة

 : والفائدة والنفع، كانت أولى العبارات التي تبادرت إلى ذهني بعد تصفح محتوياته من خلال بياا
 . إنه لكتاب جدير بالمطالعة

 ذلك لصلته بأهم موضوع تتوقف عليه حياة الأمم، وتقوم على أسس راسخة من العلم والعـدل
 لأمن، فتستقيم جميع الأحوال، وتعم السعادة والاطمئنان، وتسود في اتمعات روح والإصلاح وا

 التعاون على الخير، والتشارك في جميع ما به نفع عام، وتزول الأحقاد من النفوس، وتنقطع بواعث
 الشرور والاستبداد والقهر، ويعيش الجميع في بحبوحة من السرور والراحة والسعادة

 ال الولاة تستقيم أحوال شعوا، وبصلاح أمورهم تصلح جميع الأمـور العامـة إذ باستقامة أحو
 والخاصة، وبجهل ما يجب لهم من الطاعة، وبعدم رعاية جميع حقوقهم تعـم الفوضـى، وينتشـر
 الاختلاف الذي به تضطرب الأحوال، وينفلت حبل الأمن، ورعاية المصالح، وبذلك تؤول حياة

 حلال، كما قال الشـاعر الحكـيم الإمـام عبـد االله بـن المبـارك الأمة إلى الخراب والاضم
 وفي : من الأئمة الحفاظ ااهدين، ذي مؤلفات مشهورة في الحديث وفي الجهـاد ) ١٨١ / ١١٨ (

 الرقائق في أبيات له في الخلافة ويقصد الولاية بصفة عامة
 لولا الخلافةُ لم تأمن لنا سبلٌ وكان أضعفُنا باً لأقوانا

 ـفي مختلف عصورها ـ وما نكبت بأسوأ وأشد شراً من اختلافهـا وما  ابتليت الأمة الإسلامية 
 . على ولاة أمورها منذ عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رحمه االله

 ولقد عني السلف الصالح من علمائنا منذ القدم في تناول هذا الموضوع، من مختلف جوانبه فألفوا
 يضاح ما يجب للولاة من الحقوق، وما ينبغي للرعية من التخلق والاتصاف فيه المؤلفات الحافلة، بإ

 به في معاملتهم وأداء حقوقهم كاملة، منذ أن شرع المولى عز وجل طاعتهم في محكم كتابه الكريم
 ، وعلى لسـان ] ٥٩ : النساء [ } يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم {

). هـ ١٤١٨ / ٩ / ١٩ ( ، تاريخ ) ٩٢٤١ ( العدد ) الجزيرة ( جريدة ٣٠
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 عليه أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم بقوله، فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد االله بن نبيه المصطفى
 على المرء المسلم السمع والطاعة فيمـا أحـب : (( عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

 )). وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
 صين الكريمين وما يرتبط ما ويدخل في معناهما إيضاحاً وافيـاً وأوضح العلماء مدلول هذين الن

 شافياً
 ـ لمـؤلفين متقـدمين كتـاب  الأحكـام ‘‘ ومن تلك المؤلفات ـ على سبيل المثال لا الحصر

 الأحكـام ‘‘ ، و ) ٤٥٠ المتـوفى سـنة ( للإمام علي بن محمد المـاوردي الشـافعي ’’ السلطانية
 وغيرهما مما لا ) ٤٥٨ المتوفى سنة ( بن الفرا الحنبلي أبي يعلى للإمام محمد بن الحصين ’’ السلطانية

 . أطيل بذكره
 ولشيخ الإسلام ابن تيمية احمد بن عبد الحليم رسالة في الموضوع جليلة الفائدة على صغر حجمها

 نشرت مراراً كما له رسالة في الموضوع في ’’ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ‘‘ هي
 . طبوعة رسائله الم

 وها هو الأستاذ الفاضل عبد السلام، المحاضر في معهد القضاء العالي يشارك في السير على النهج
 حين رأى ’’ معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ‘‘ السوي القويم لأولئك العلماء بتأليف كتاب

 م الأسباب الـتي وفقه االله شدة حاجة الناس في هذا الزمان إلى معرفة ذلك، وان جهلها من أعظ
 تلج الشرور على المسلمين منها، نصحاً للأمة، وقياماً بما أوجب االله على العلمـاء مـن بيانـه،
 وإيضاحه لهم، فجمع ما يتعلق بالموضوع من النصوص ورتبها ونقل عن العلماء المتقدمين ما يتعلق

 راء مكتفياً بعـرض مباحثـه، ا من أحكام وإيضاح، وألَّف بينها في كتابه هذا، الذي أقدمه للق
ذكره  محاولاً الإيجاز، تاركاً للقارىء الكريم الاستمتاع بمطالعته كاملة ليدرك بذلك ما لم أتوسع بـ

 . من فوائد جليلة
 ومن مباحث هذا الكتاب مقدمة في اهتمام علماء السلف ذا الأمر، وذكر صور من مواقفهم فيه

 ثم فصول الكتاب ) ١٨ / ٨ (
 ) ٤٦ / ١٦ ( علق بالإمام قواعد تت : الأول
 ) ٦٢ / ٤٧ ( في بيان مكانة ولي الأمر في الشرع : الثاني

 ) ١١٠ / ٦٣ ( في الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن التفرق : الثالث
 ) ١٢٨ / ١١١ ( في وجوب الطاعة في غير معصية : الرابع

) ١٦٠ / ١٢٩ ( في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء : الخامس
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 ) ١٧٢ / ١٦١ ( صبر على جور الائمة في ال : السادس
 ) ١٨٦ / ١٧٣ ( في النهي عن سب الأمراء : السابع
 ) ١٩٦ / ١٨٧ ( في عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه : الثامن

 ) ٢١٦ / ١٩٧ ( ثم ذكر المصادر والمراجع والفهارس
 لنصـوص وقد فرع في كل فصل من الفصول الثمانية ما يتعلق به من الأمور وما ورد فيه مـن ا

 الشرعية، ومن أقوال العلماء في مختلف العصور منسوبة إلى مصادرها، وبرز الكتـاب بصـورة
 مشرقة من حيث وضوح الطبع، وضبط جميع الكلمات بالشكل الكامل، وطُرزت حواشيه بفوائد
 تتعلق بتخريج الأحاديث وبيان أحوال الرواة وذكر المصادر التي فصلها تفصيلا وافيا في آخـر

 من الصفحات في طبعتـه الخامسـة الـتي ٢١٦ لكتاب وألحق ا بيان محتواه مجملاً، ووقع في ا
 م مما يدل على أن الكتاب لقي ما هو جدير بـه مـن ١٩٩٦ / هـ ١٤١٧ صدرت العام الماضي

 )). الرواج والانتشار

 وكتاب آخر يـذوب رقـة في ): (( ٣١ ( و قال الأديب عثمان الصالح وفقه االله عن هذا الكتاب
 معاملة ‘‘ كلماته، ويسيل إعجاباً في أسلوبه، مع الشكل الكامل لكل حرف فيه، وعنوان الكتاب

 ألفه أديب نابه، وشيخ جليل، وداع أصيل يعرف من السـنة ’’ الحكام في ضوء الكتاب والسنة
 . عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم : والكتاب ما ينير البصائر والألباب إنه

 ناصحا في مجالات الخلق والاستقامة، ولم يزل مفلحا في أي موضوع يكتب فيه الذي كان ولم يزل
 ويتجه، ينفح نصحاً ويفوح نية خالصة، وينير الفكرة بأمثل كناية وأجمل عبارة، كتب عن الحكام
 ومن هم أولئك الذين يحكمون فيعدلون، ويألفون ويؤلّفون، وينفقون فيغنون الفقـير ويجـبرون

 . مل أو أمل الكسير في ع
 وقولٍ وذكرٍ قدم له بمقدمة، ومهد له بشرح إحدى الأمـور الخمسـة الـتي ، كتاب عقل وفكرٍ

 الجمعـة، : شرحها والتي قالها الحسن البصري رحمه االله تعالى في الأمراء الذين يلون الأمور، وهي
 ـم أكثـر ممـا الجماعة، العيد، الثغور، والحدود، وأن الدين لا يستقيم إلا م، ويصـلح االله

 . يفسدون

. ١٩٩٨ ) الجزيرة ( جريدة ٣١
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 إن طاعتهم ـ واالله ـ لغبطة وإن فرقتهم لكفر، تضمن تمهيده إحدى عشرة صفحةً : ثم قال أيضا
 كلها علم وعمل ونصح للأمة والوطن والمواطن الذي يعيش في أمن وسلام، يشتمل الكتاب على

 : ثمانية فصول
 . الأمر من كل ما يتعلق بالإمامة وبيان المكانة العلية لوليّ -
 . ولزوم الجماعة والنهي عن التفرق -
 . ووجوب السمع والطاعة في غير معصية -
 . والحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء وطريقته -
 . والصبر على جور الأئمة -
 . والنهي عن سب الأمراء -
 . وعقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه -

 : و غاليتين مع رسالتين عزيزتين
 . لسماحة الشيخ المفتي الكبير محمد بن إبراهيم آل الشيخ : إحداهما
 . درر وشذرات منها عن السلف الصالح مهداة إلى الولاة والسلاطين : والثانية

 وكل باب يشتمل على عشرات الشواهد من كتاب االله وسنة رسوله وأقوال العلماء والقضـاة
 . ادين والفقهاء من الهداة المهتدين اله

 والكتاب جميل المعنى والشكل والتنسيق لا يلتبس على عالم ولا على طالبِ علمٍ ولا في تشـكيل
 الحروف والكلمات ولا جزالة الكلمات والإيضاح، وشرح ما استبهم أو ما أشكل من كلمة أو

 . آية أو جملة مع هامشٍ جميل يوضح أكثر وأكثر وأكمل الوجوه
 فحة أبانت ونشرت أكثر من مئات الأقوال التي نطق ـا علمـاء والكتاب في أكثر من مائتي ص

 . وأعلام وفقهاء وأئمة
 و إنني إذ اكتب هذه الكلمة انصح كل كاتب من كتابنا و طالب من طلابنا و أستاذ من أساتذة
 بلادنا أن يملكوا هذا الكتاب و ينشروا فصوله الجميلة و أبوابه الثمينة التي فيها الخير كل الخير و

 )). الصدق كل الصدق المبين لجميع المسلمين في بلادنا و غير بلادنا، و االله الموفق

 و هو في أصله محاضرةٌ للشـيخ . ، ط ’’ المعتقد الصحيح الواجب على كلِّ مسلمٍ اعتقاده ‘‘ - ٣١
في رحمه االله بتعليق سماحة شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه االله، و قد درسه الشيخ رحمـه االله
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 إحدى الدورات العلمية بأوروبا الشرقية، و لو تدارسه الإخوة فيما بينهم، أو درسه الأئمـة في
 ). ٣٢ ( مساجدهم؛ لكان في ذلك أكبر النفع و الفائدة

 التحقيقات

 كما يعلم كثير من طلاّب العلم أنّ الشيخ عبد السلام رحمه االله كانت له عنايةٌ كبيرةٌ بكتـب و
 أئمة الدعوة النجدية؛ تحقيقاً و نشراً، و قد كان له الفضل ـ بعد فضل االله جلّ و عـلا مؤلّفات

 ، و التي كانت طبعت في ) هـ ١٤١٢ ( في عام ’’ مجموعة الرسائل و المسائل النجدية ‘‘ ـ في طبع
 ). هـ ١٣٤٦ ( عام

 ثِّل في إخراج نص الكتـاب و الناظر في تحقيقات الشيخ رحمه االله يجدها تمتاز بجودة التحقيق؛ المتم
 في أقرب صورة أرادها مؤلِّفه، فهو لا يثقل الكتاب بالحواشي، و لا بكثرة النقولات، بل يعلِّـق
 تعليقات يسيرة و بليغة، في المواضع التي تحتاج إلى تعليقٍ؛ من بيان اختلاف النسـخ و التـرجيح

 من تخريجٍ مختصرٍ لبعض الأحاديـث، و مـن بينها، كما هو معروف في منهج تحقيق الكتب، و
 إثبات النص (( إحالات لبعض المراجع إن لزم ذلك، و أحسن في ذلك كثيراً، فليس التحقيق إلاّ

 ، ) الجهاز النقدي ( أو ) عدة النقد ( على الوجه الذي أراده عليه مؤلِّفه، محشيا هذا النص بما يسمى
 ). ٣٣ ))( لكان أولى ) عدة التوثيق ( و لو لُقِّب باسم

 : فمن تحقيقاته

 . للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه االله ’’ أصول و ضوابط في التكفير ‘‘ - ١

 . للشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله ’’ إقامة الحجة و الدليل و إيضاح المحجة و السبيل ‘‘ - ٢

 . لي بن حسن الحلبي حفظه االله قام بتدريسه في مجالسه العامرة، فجزاه االله خيراً و قد ذكر لي بعضهم أنّ الشيخ ع ٣٢
). اموعة العلمية - ٧٧ ص ( ’’ التعالم ‘‘ ٣٣
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 االله أبا بطين رحمـه للشيخ عبد ’’ التأسيس و التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ‘‘ - ٣
 . االله

 للشيخ سليمان بن سحمان رحمه ’’ تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب و المين ‘‘ - ٤
 ). هـ ١٣٤٩ م ( االله

 للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه ’’ تحفة الطَّالب و الجليس في الرد على ابن جرجيس ‘‘ - ٥
 ). هـ ١٢٩٣ م ( االله

٥ - ‘‘ ة التحفة المدنيلفير رحمه االله ’’ ة في العقيدة السعميخ حمد بن ناصر آل مللش . 

 للشيخ سليمان بن سحمان رحمـه ’’ تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذِّكر بعد السلام ‘‘ - ٦
 . االله

 للشيخ سليمان بن ’’ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة ‘‘ - ٧
 . رحمه االله سحمان

 م ( للشيخ عبد الرحمن بـن سـعدي رحمـه االله ) ٣٤ ( ’’ توضيح الكافية الشافية لابن القيم ‘‘ - ٨
 ). هـ ١٣٧٦

 للشيخ عبد االله أبـا بطـين ’’ دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث ‘‘ - ٩
 ). هـ ١٢٨٢ م ( رحمه االله

 . بن سحمان رحمه االله للشيخ سليمان ’’ رد على جريدة القبلة ‘‘ - ١٠

 ). هـ ١٣٢٩ م ( للشيخ أحمد بن عيسى رحمه االله ’’ الرد على شبهات المستعينين بغير االله ‘‘ - ١١

). ٥ ص ( ’’ سؤال و جواب في أهم المهمات ‘‘ مخطوط ذكره الشيخ في مقدمته على ٣٤
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 م ( للشيخ العلاّمة عبد االله بن حميـد رحمـه االله ’’ الرسائل الحسان في نصائح الإخوان ‘‘ - ١٢
 ). هـ ١٤٠٢

 . الرحمن بن سعدي رحمه االله للشيخ عبد ’’ سؤال و جواب في أهم المهمات ‘‘ - ١٣

 للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه ’’ شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور ‘‘ - ١٤
 ). هـ ١٣٨٩ م ( االله

 للشيخ سليمان بن سحمان ’’ الصواعق المُرسلَة الشهابية على الشبهة الداحضة الشامية ‘‘ - ١٥
 . رحمه االله

١٦ - ‘‘ ياء الشعلى شبهات الماذق المارق الض يخ سليمان بن سحمان ـ رحمه ’’ ارق في الردللش 
 . االله ـ

 فتوى في الرد على الإخوان الذين خرجوا على الإمام عبد العزيز بن عبـد الـرحمن آل ‘‘ - ١٧
 ) ٣٥ .( للشيخ سليمان بن سحمان، خ ’’ سعود رحمه االله

 م ( لابن جـامع النجـدي رحمـه االله ’’ الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات ‘‘ - ١٨
 ، خ؛ و قد حقّقه ـ بالاشتراك ـ لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، بإشـراف ) هـ ١٢٤٠

 سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله و أمد في عمره على طاعتـه، و كـان
 . آخر باب الهبة عمل الشيخ عبد السلام رحمه االله من أول الكتاب إلى

 للشيخ حمد بن ناصـر آل ’’ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكِّم السنة و الكتاب ‘‘ - ١٩
 ). هـ ١٢٢٥ م ( معمر رحمه االله

 . للشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله ’’ كشف الشبهتين ‘‘ - ٢٠

). ٢١ ص ( ’’ رد على جريدة القبلة ‘‘ ذكره الشيخ في مقدمته على ٣٥
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 . ’’ مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجلٍ تأثَّر بمذهب الخوارج ‘‘ - ٢١

 للشيخ سليمان بن سحمان ’’ منهاج أهل الحق و الإتباع في مخالفة أهل الجهل و الابتداع ‘‘ - ٢٢
 . رحمه االله

 . للشيخ حمد بن ناصر آل معمر رحمه االله ’’ النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ‘‘ - ٢٣

 للشيخ ’’ التحذير من المدارس الأجنبية نصيحة مختصرة في الحثِّ على التمسك بالدين و ‘‘ - ٢٤
 . عبد الرحمن السعدي رحمه االله

 الشيخ سعد بن حمد بن : موعة من علماء الدعوة؛ و هم ’’ نصيحة مهمة في ثلاث قضايا ‘‘ - ٢٥
 م ( ، و الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، و الشيخ عمر بن محمد بن سليم ) هـ ١٣٤٩ م ( عتيق

 ، و الشيخ عبد االله بـن ) هـ ١٣٦٧ م ( خ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ، و الشي ) هـ ١٣٦٢
 ). هـ ١٣٧٣ م ( عبد العزيز العنقري

 و هناك كتب أخرى قام الشيخ رحمه االله بتحقيقها و لكنها لم : (( قال الأخ هاني الحارثي وفّقه االله
لام حريصاً على نشر الكتب العلمييخ عبد السطبع، و لقد كان الشة عموماً، و كتب علمـاء ت 

 الدعوة خصوصاً، و كان ربما صور المخطوطات أو سعى في تحصيلها لمن يقوم بتحقيقها، و قـد
 أحصيت أكثر من ثلاثين ـ ما بين كتابٍ و رسالة ـ يذكر محقّقوها أنهم استفادوا بعض النسخ

 . اهـ )) ه في تحقيقهم من مكتبة الشيخ رحمه االله، أو أنه سعى لهم في تحصيل

 المقالات و المقدمات

 و هذا باب يصعب علي تتبعه؛ لأنني لست ممن يتابعون الجرائد و الاّت السـعودية، لا زهـداً
 فيها؛ و لكنها لا تصل إلى الجزائر، و إن وصل منها شيءٌ فلا يصل بانتظامٍ، و الحمد الله على كلّ

. حالٍ
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 المقالات متعددةٌ و لا ريب، و لو جمعت في كتابٍ لكان في ذلك أكبر الإفادة لطلاّب العلـم، و
 : فمما وقفت عليه ـ أو مما وقفت على إشارة إليه ـ

 . السعودية، العدد السادس ) السلفية ( نشر في مجلّة ’’ الأمن مهمة من؟ ‘‘ - ١

 ، العدد ) المسلمون ( ، نشر في جريدة ’’ لإسلامي صورة مشوهة في التاريخ ا .. ابن العلقمي ‘‘ - ٢
) ٣٦ )( ٦٠٥ .( 

 ، و هو مقالٌ منهجي ’’ فكيف ينسب إلى معتقدام؟ .. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحارم ‘‘ - ٣
 ). هـ ١٤٢٥ ربيع الأول ٢٩ ( ، بتاريخ ) ١٢٧٦١ ( السعودية، العدد ) الرياض ( رائع ، نشر بجريدة

 ). ٣٧ )( هـ ١٤٠٩ ( الأفغانية عام ) ااهد ( ، نشر في مجلّة ’’ مقال عن عوائق طلب العلم ‘‘ - ٤

 ، نشر ’’ ما يقوم به رجال الأمن في هذه الأيام في بلاد الحرمين الشريفين جهاد في سبيل االله ‘‘ - ٥
 ). م ٢٠٠٣ / ٠٩ / ٥ ( بتاريخ ) الرياض ( في جريدة

 قـدم ضـمن ، و هو بحث مختصر م ’’ مظاهر الغلو في الاعتقاد والعمل والحكم على الناس ‘‘ - ٦
 شـبكة سـحاب ( ، ثم نشـر في ) ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو ( بحوث

 ). م ٢٠٠٦ / ١٢ / ٢١ ( بتاريخ ) السلفية

 ). ٣٨ ( ’’ لا أعنف من قال شيئا له وجه و إن خالفناه ‘‘ - ٧

 ). ٣٩ ( ’’ تصدر الجهال ‘‘ - ٨

 ). ٢٧ ص ( ’’ الأمر بلزوم جماعة المسلمين ‘‘ إليه الشيخ في كتابه أشار ٣٦
 ). مكتبة الرشد بالرياض . ـ ط ٥ ص ( ’’ عوائق الطّلب ‘‘ كما في رسالة ٣٧
 . منشور على موقع الشيخ رحمه االله ٣٨
. منشور على موقع الشيخ رحمه االله ٣٩
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 خالد العنبري وفَّقه االله و . لشيخ د ل ’’ ماذا ينقمون من ابن باز رحمه االله ‘‘ مقدمة على رسالة - ٩
 ). ٨ - ٧ ص ( سدده

 الدروس و المحاضرات المسجلّة

 و هي كثيرةٌ و متنوعة و الله الحمد، يظهر من خلالها تمكُّن الشيخ عبد السلام رحمه االله من العلوم
 : الشرعية، و هي ما بين محاضرات، و خطب جمعة، و دروسٍ علمية، فمنها

 . ’’ وا االله اتق ‘‘ - ١

 . ’’ أثر إقامة الحدود، خطر أذية المؤمنين ‘‘ - ٢

 . ’’ أثر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ‘‘ - ٣

 . ’’ احترام العلماء و مكانتهم في الدين ‘‘ - ٤

 . ’’ أسباب فساد القلوب، فضل البنات ‘‘ - ٥

 . ’’ أسباب محبة االله للعبد ‘‘ - ٦

٧ - ‘‘ الاستعداد لعامٍ جديد ’’ . 

 . ’’ أصول الدعوة السلفية ‘‘ - ٨

. ’’ ) صلّى االله عليه و سلّم ( الافتراء على المؤمنين، اليمين الغموس، وجوب محبة الرسول ‘‘ - ٩
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 . ’’ الأمر بلزوم الجماعة ‘‘ - ١٠

 . ’’ تذكير الرجال بفتنة الدجال، شذى الورود فيما يسن فعله للمولود ‘‘ - ١١

 . ’’ تصنيف الناس ‘‘ - ١٢

 . مع تعليق الإمام ابن باز رحمه االله ’’ أنواعه و أحكامه : التوسل ‘‘ - ١٣

 . ’’ جرح الجرح و التعديل ‘‘ - ١٤

 . ’’ حاجة الأمة لأهل العلم ‘‘ - ١٥

 . ’’ حاجتنا إلى العمل ‘‘ - ١٦

 . ’’ حب الوطن من الإيمان ‘‘ - ١٧

 . ’’ حتى لا تستعمرنا الحزبية ‘‘ - ١٨

 الشباب، نعمة الأمن و الاستقرار، القول على االله حسن الخلق، المسح على الخفَّين، إلى ‘‘ - ١٩
 . ’’ بغير علمٍ، فضل شهر رمضان

 ). ٤٠ ( ’’ حكم الاستهزاء بالمؤمنين ‘‘ - ٢٠

 . ’’ الحكم بغير ما أنزل االله ‘‘ - ٢١

 . ’’ الخشوع في الصلاة ‘‘ - ٢٢

). ٣ ص ( ’ ’ القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين ‘‘ ذكرها في مقدمة رسالته ٤٠
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 . ’’ خطر أذية المؤمنين، حرمة القول على االله بغير علم ‘‘ - ٢٣

٢٤ - ‘‘ الإرجاء و الت حذير من المرجئة ذم ’’ 

 ). ٤١ ( ’’ السلفيون و الولاة ‘‘ - ٢٥

 . ’’ السنة و البدعة و أثرهما على الأمة ‘‘ - ٢٦

 . ’’ شرح الأصول الستة ‘‘ - ٢٧

 . ’’ شروط الصلاة، أحكام الطّلاق، فضل قراءة القرآن، حقوق الجار ‘‘ - ٢٨

٢٩ - ‘‘ لام، من أحكام الحجلاة، إفشاء السبر، الخشوع في الصالص ’’ . 

 . ؛ بتعليق سماحة الإمام ابن باز رحمه االله ) ٤٢ ( ’’ عقيدة أهل السنة و الجماعة ‘‘ - ٣٠

 . ’’ فتنة المسيح الدجال ‘‘ - ٣١

٣٢ - ‘‘ بيفجير ) صلّى عليه و سلّم ( فضل أصحاب النتاء، التة الثّلاثة نفرٍ، غنائم الشقص ، ’’ . 

 والتحذير مـن مفارقـة فضل عشر ذي الحجة، أحكام العيد، وجوب السمع و الطّاعة ‘‘ - ٣٣
 . ’’ الجماعة، تحذير المسلمين من الغلو في الدين

 . ’’ مسائل في المنهج ‘‘ - ٣٤

 . ’’ معاملة الحكام ‘‘ و هو أصل كتابه الماتع ٤١
. ’’ المعتقد الصحيح الذي يجب على المسلم اعتقاده ‘‘ ثمّ طُبعت هذه المحاضرة بعنوان ٤٢
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 . ’’ مقدمة في علم الفقه ‘‘ - ٣٥

 . ’’ منهج أهل السنة في الرد على أهل البدع ‘‘ - ٣٦

 . ’’ من هم العلماء؟ ‘‘ - ٣٧

 . ’’ ولياء بفضل الدعاء المورد الصباب في المحرم من الثِّياب، تبصير الأ ‘‘ - ٣٨

 . ’’ نصائح و توجيهات لشباب الدعوة السلفية ‘‘ - ٣٩

 . ’’ نظرات في سيرة أئمة الدعوة ‘‘ - ٤٠

 . ؛ و هي محاضرة ألقاها في أحد مساجد الكويت ’’ نظرة شرعية لتنظيم القاعدة ‘‘ - ٤١

 . ’’ نعمة الأمن ‘‘ - ٤٢

 . ’’ النكاح ‘‘ - ٤٣

 . ’’ ، السلفيون و المذاهب هل الكفر بالتكذيب فقط؟ ‘‘ - ٤٤

 . ’’ هم العدو فاحذرهم ‘‘ - ٤٥

 . ’’ واجب المسلم تجاه أخطاء إخوانه ‘‘ - ٤٦

. ’’ وداع عامٍ و استقبال عامٍ ‘‘ - ٤٧
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 هذا ما وقفت عليه في فهرس تسجيلات ابن رجب بالمدينة النبوية حرسها االله مع بعض الزيادات،
 . متوفِّرةٌ في جميع التسجيلات السلفية كما هو معلوم و أشرطة الشيخ عبد السلام رحمه االله

 بلـوغ ‘‘ و دروس الشيخ رحمه االله كثيرةٌ؛ لا تنحصر فيما ذُكر هنا؛ مثل شرحه لأبـوابٍ مـن
 ، و غير هذا ممـا سـجل ـ أو لم يسـجل ـ في ’’ المُعتقد الصحيح ‘‘ ، و شرحه لرسالته ’’ المرام

 . لكة و خارجها دورات علمية عدة، داخل المم

 وأيضا يجب أن تعرف أن له نشاطا خارج المملكة في الكويت وأعـرف : (( قال الشيخ السدحان
 أن له مستمعين كثر يتابعون أشرطته ويقرؤون كتبه ويرددون اسمه على ألسنتهم من كثـرة مـا
 يبلغهم من محاضرات وندوات وكلمات ومشاركات في مؤتمرات وغيرها ناهيك عن اللقـاءات

 )). لتلفزيونية والإذاعية والصحفية ا

 الشيخ عبد السلام رحمه االله شاعراً

 و الشيخ عبد السلام رحمه االله شاعر مجيـد، قصـائده في : (( قال الأخ هاني الحارثي وفّقه االله
 أنه الذُّروة، و في غاية من الرقة، و له مساجلات شعرية، و شعره يدلُّ على فطرية هذه الموهبة، و

 لم يكن يتكلَّف كتابته، و كان شعره في أسماره، ومحدوداً بأصدقائه و أحبابه، لو قُـدر أن تجمـع
 )). لجاءت في مجلّد لطيف يسر االله لها من يجمعها

 والأمر الخفي في الشـيخ عبـد : (( و قال الشيخ عبد الحميد بن أحمد العربي الجزائري حفظه االله
 ر السلام قرضه للشعر، فكان رحمه االله شاعراً بارعاً ومتقناً، وقد أتحفني يوماً السلام أسكنه االله دا

 : بشطر قصيدة مدح فيها سيارة أحد الأصدقاء خرج معهم في رحلة، فقال لي الشيخ رحمـه االله
 واالله ما أبيعها حتى أمـوت، فقـال : فلما علم صاحب السيارة أنني قلت في سيارته شعراً، قال

 )). لقد مات والسيارة في بيته واقفة لم يبعها : م الشيخ عبد السلا

 و هنا قد يتساءل القارىء الكريم؛ كيف لمثل الشيخ رحمه االله أن يجمع بـين ضـلوعه في علـوم
الشرع، و قوله الشعر و الإجادة فيه ؟ ، و الشيخ عبد السلام رحمه االله لم يكن بدعاً في هذا عمن
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 بين التبحر في العلم الشرعي، و بين ارتجال الشعر، و ما أمر الشـيخ سبقه من العلماء؛ ممن جمع
 العلاّمة عبد الرحمن بن سعدي رحمه االله عنا ببعيد، ثمّ إنّ الشيخ رحمه االله لم ينصرف إلى الشـعر و

 شعر له الأدب انصرافاً تاما، بل كان جلّ اهتمامه بالعلم، و بتأصيل المسائل الشرعية، و ما كان ال
 . إلاّ في مترلة المُلَح، الّتي يحمض ا بين الفَينة و الأخرى؛ الشداة من طلبة العلم

 فالعلم منه عقد و منه ملح؛ فمن استفرغ جهده و وقته في عقد العلم، فما يلبث أن ينقطع عـن
 ـ من قـديم ـ أن الطّلب؛ و يكون كالمُنبت لا أرضاً قطع و لا ظهراً أبقى، و طريقة أهل العلم

 يجعلوا جلَّ اهتمامهم و جهدهم في تحصيل العقد، و أما المُلح فهي عندهم وسيلةٌ لإجمام للـنفس؛
 ترويحاً عنها، و تنشيطاً لها في طلب العلم، و طالب العلم لا يثبت في طلبه حتى يجِم نفسه بملـحٍ

عر و الأدب، و هذا بعد تركيز أكبر الجُهد، و جقد مـن العلـم من الشلَّ الوقت في تحصيل الع 
 . الشرعي، و الميزان في هذا؛ طريقة السلف الصالح في طلبهم للعلم، و االله أعلم

 فالذي لا ينبغي كـون الإنسـان : (( قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله
 ما إذا عرض له أحياناً البيتان و الثلاثة يتصدر لعمل الشعر، و يأخذ جزءاً كبيراً من وقته و قلبه، أ

 و نحوهما في بعض المواضيع الحسنة أو المباحة؛ فلا محذور في ذلك، و ما زال أهل العلم على هذا،
 ). ٤٣ ))( و الذم لا يتناول هذا

 و الناظر في مؤلفات الشيخ عبد السلام رحمه االله يجد بعض الاهتمام بالشعر، و بشـعر العلمـاء
 : لكم خاصة، من ذ

 . ’’ الأبيات الأدبية الحاصرة ‘‘ - ١

 . ’’ الأبيات العلمية الحاصرة ‘‘ - ٢

 . ’’ إبطال نسبة الديوان المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ‘‘ - ٣

). ٦٦ ص ( ’’ الأجوبة النافعة ‘‘ ٤٣
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 . ’’ الصفحات الناضرة في الأبيات الحاصرة ‘‘ - ٤

 . ’’ الصحيح من النظم الفصيح ‘‘ - ٥

 . ’’ مجموع شعر شيخ الإسلام ابن تيمية ‘‘ - ٦

ةشـعري يخ رحمه االله شاعراً، أنقل ما وجدته من مقطوعـاتى نقترب أكثر من صورة الشو حت 
 رائقة، و أبيات أدبية فائقة، و هي ـ في الحقيقة ـ تعكس نفسية حب العلم الشرعي، و الجد و

 لنفس من مشاعر و الاجتهاد فيه لدى الشيخ رحمه االله، و الشعر الصادق هو الّذي يصور ما في ا
 أحاسيس، و الشاعر المُجيد هو الّذي يعبر بصدقٍ عما يدور في نفسه من عواطف و أفكارٍ، و إلاّ
 كان مجرد رص للكلمات على وفق الأوزان الشعرية، بعيداً كلّ البعد عن اللُّغة الشاعرية، فـإذا

 اء المُبرزين؛ فلا غَرو أن يكون شعره قريباً كـلَّ كان شاعرنا من طلبة العلم الشادين، و من الفقه
 ). كلُّ إناءٍ بما فيه ينضح : ( القُرب من العلم و العلماء، و كما قيل

 : فمما قال الشيخ عبد السلام رحمه االله شعراً

 ) أ (

 ) ٤٤ ( حب مجالس العلم

 إليكم يرفَع المَأْسور شكوى رجاءَ المَن أو أَخذ الفداءِ
 فقد غَلَّت مباسمكُم يديه إلى الأذْقَان من بعد العلاءِ

 وقد أضحى صريعاً في هواكم قَعيد البيت من حر التنائي
 براه الشوق والهجرانُ منكُم وأَدمى قَلْبه طُولُ العناءِ

 فَسلِّ القَلب عنهم في رياضٍ تحلُّ العبد أطْباق السماءِ
وتسمو بالوضيع إلى المَعالي وتكسو العري أثواب السناءِ

). ١٧ - ١٥ ص ( ’’ عوائق الطَّلب ‘‘ ٤٤
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 وتبني للفتى ذكراً مشيداً وتحيي رسمه طُولَ البقاءِ
 رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالُها جِيد الظِّباءِ

 إذا ما حلَّها العشاق يوماً تولى عنهم عشق النساءِ
 قُيود يذلُّ لفَكِّها شوس الدهاءِ وقد كانوا قديماً في

 تحلَّت بالشيوخِ إذا تبدوا أناروا الكَونَ من شرف الضياءِ
 شيوخ بالمعارف قد تغذَّوا وسيطَ الحلم في مجرى الدماءِ
 لهم في العلمِ صولات وسبق وفي الأفعالِ جِد في خفَاءِ

 إذا غَشوها أثاروا المسك من حسنِ البهاءِ وفيها الطَّالبونَ
 . تراهم نحوها يسعونَ جهداً رجاءَ المَن أو أَخذ الفداءِ

 ) ب (

 ) ٤٥ ( حنين لأيام الدراسة

فِّسنةً و تعادس ادو الفُؤكسها تإِن راسةام الدواهاً لأي 
ثِّبوتا مبنِ الصمو المرءُ في ز سهنالِ و تعلى الخَي يرغخيلاً ت 

سحبلا ت وءةعن س هأَحلاَم فَتى و تكشلَغَ المَدى إذا بحت 
سنؤمانُ يو لا الز اتنِيى بِالأُمنقْتةً لا تبعيشةَ صالمَع دجو 

 . يترأَّس فاختر لنفْسِك غير أَودية المُنى فالعطْب في وادي المُنى

 ) ج (

 ) ٤٦ ( قصيدة في مدح الشيخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي

على الوفاء أمين أنت الصفي أبا أنسٍ لي إليك حنين

 ). ٧٤ ص ( المصدر السابق ٤٥
. ) ١٥ ص ( ’’ عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام ‘‘ ٤٦
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يمين ستضاء بنورها أخلاق صدقٍ كُلُّهنفيك المعالي ي 
 ليثٌ و ربي لا يروم لقاءه أحزاب سوءٍ من لهم ممنونُ؟

هو أهلها في كل س ئينهن مي له طوق الفضائل عدن 
 مواقفاً من بعضهن صخور نجد تلين ) الحرب الخليج ( أنسيت في

أركان الهوى سيف الشريعة في يديه سخين فلَّ الجموع و هد 
عينم و االله العلي في الحق ةُ منطقٍ و جراءةو قو علم 

سلينا يتساقطون كؤوسها غودا من دله رئي الع ججح 
 هاتموا حججاً فأما نقده فمتين : الدعاة يسب قلنا : قالوا

 هل كان يوماً رد أهل العلم يد عى سبةً لا و الجنون فنونُ
 أم كان نصر ولاتنا جرماً فذا قول الشقي و إنه لخَؤونُ

 نصر الولاة إلى الإله محبب إِكرامهم فضلٌ و ما هو دونُ
 الكتاب و سنة و لهم سيوف حدها مسنونُ لهم الفضائل في

صينظام حتن العمن الف صنه لعباده ححيم بأرضلُّ الرظ 
 ) قوم بِحب المُنعمين ندين ( إنا إذا جهِلَ العدو صراطنا

 من كان يغمزه بصدقِ ولائه فهو الغوي و دينه مطعونُ
 الفرى و أتوا بما هو هونُ زاحوا أزاحهم الإله بفضله عن ذي

 أُصيب بظهره و أصابه سحر و ذا نقم العزيز هتونُ : قالوا
شفاء االله منه قَمين لاءه قدرصابه و بتعسوا فإن م 

 أو ما دروا أن المصائب منحةً للمؤمنين فأجرهم مضمونُ
 نُ و أَشدهم صدقاً ينالُ من الأذى أضعاف ما يلقى الضعيف الهو

 و إذا المُوحد لم يصب ينتابه شك أفيّ من النفاق دفين؟
ب دينق بالمصائالخلائ بيرى عاس مثلهموا يعجباً فهل في الن 
 لا و النصارى و اليهود خلافُهم و المشركون فأين أين الدين؟

 ع مهين رِق التحزب لا يفارقهم و ر ق العنصرية للقطي
مكينالت هابةٌ تطأُ الجبال ثوابكض أبا أنس عليك مفا 

أنين فللقَوي الفُؤاد عزفاوِزاً أهوالهُا تم تقَطَع فَلَكَم 
) سمع الدعاء و شفّع التأمين ( أيدي الأحبة بالدعاء ملِّحةٌ
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ه فهو اللَّطيف مفَائا بشنرس نونُ فالحمد الله الَّذي قَد 
 . بشفائك ابتسمت قلوب أَحبة منا و خابت للعدو ظُنونُ

 محمد بن هادي المدخلي حفظه االله من طلبة العلم الكبار، ومن مشايخ المدينة . والشيخ الفاضل د
 ذلك وزيادة الأخيار، وهو ممن يحبهم كلّ متبعٍ للآثار، ولولا علمي بكراهيته للمدح وهوأهلٌ ل

 لأطلقت العنان لقلمي في ذكر فضائله، وعد شمائله، و هو كثيراً ما يردد حفظه االله أبياتاً مشهورةً
 : من قصيدة لشيخ مشايخه الشيخ العلاّمة حافظ الحكمي رحمه االله، جاء فيها

.............................. ا المديح فمالي حاجةً فيهأم 
 سر ولا علنٍ ولست أُصغي إلى من قام ينشيه ولست أرضاه في

نسِيهمن الزلاَّت ي ناهه وما جتورثُ العبد إعجاباً بسيرإذْ ي 
يهحصالعرشِ م يِ جميعاً وربعوا سبقد كَت ما لي وللمدح والأملاك 

طَروا وما أنا في مقام الحشر لاقيهأدري بما هم فيه قد س ولست 
 ست أدري ما عملت به وما بقي أي شيء صانع فيه وما مضى ل

أدريه وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا وفي السماوات ذكري لست 
ي حيثُ أُمليهنم صحعيدوا مثلها أبداً فاستقبل الناكموا أنْ تإي 

 . فجزاه االله خيراً على خلقه الرفيع وأدبه العالي، ووفَّقه االله إلى المعالي

 وفاته رحمه االله

 : قال الشاعر

لفو إنْ أبى عاد في أكنافها الت طرف عالمٌ منها يمت متى يمت 
 ) ٤٧ ( الأرض تحيا إذا ما عاش عالمُها كالأرض تحيا إذا ما الغيثُ حلَّ بِها

). الوجه الأول ( ’’ من هم العلماء؟ ‘‘ ذكره الشيخ عبد السلام رحمه االله في شريط ٤٧
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 ، و هذا في ) هـ ١٤٢٥ صفر ١٢ ( توفيّ الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه االله مساء يوم الجمعة
 ادث سيارة إثر ارتطامه بأحد الجمال السائمة في طريق عودته إلى الرياض قادمـاً إليهـا مـن ح

 الإحساء؛ حيث كان قد ألقى فيها محاضرة، و قد شهد من قام بمحاولة إسعافه أن آخر كلامـه
 . فرحمه االله رحمةً واسعةً ) لا إله إلا االله ( كان

 إلى هذا أشار الشيخ علي الحلـبي سـدده االله في سنة، و ) ٣٨ ( و كان عمره حين وفاته رحمه االله
 : مرثيته بقوله

لم تكتملْ عدد السنين إلى ملا أكفانه أربع لكم عقودت 

 بعد عصر يوم السبت و كان ) الديرة سابقاً ( و صليت عليه صلاة الجنازة في مسجد الإمام تركي
 زيز آل الشيخ حفظه االله، و قد دفن بمقـبرة إمام الصلاة شيخه سماحة الشيخ المفتي العام عبد الع

 . العود بالرياض، و حضر جنازته الجم الغفير من الناس، و على رأسهم العلماء و طلبة العلم

 و أقام كذلك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه االله صلاة الغائب عليه بعد صلاة العشـاء لمـا
يخ عبد السلام رحمه االله من المكانةجمي حفظه االله للشيخ النعند الش و المترلة . 

 و قد اجتمع للشيخ رحمه االله أكثر من علامة من علامات حسن الخاتمة ـ و الله الحمد و المنِّة ـ و
 من مـات علـى : (( يكفي أنه مات على الإسلام و السنة، قال الإمام عون بن عبد االله رحمه االله

 طوبى لمـن : (( ، و قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه االله )) لِّ خيرٍ الإسلام و السنة؛ فله بشير بك
 . ، نحسبه كذلك و االله حسيبه و لا نزكِّي على االله أحداً )) مات على الإسلام و السنة

 أحد المشايخ الفضلاء رأى الشيخ ابن باز رحمه االله قد رفع عبد السلام : (( قال الشيخ السدحان
 لرجل ارتفع بالسنة وأنه يرجى له حسن الخاتمة وأن تكون عاقبته حميـدة على يديه، فأولت بأن ا

.(( 

 أن الإمام ابن باز : من أجمل الرؤى له قبل موته :(( و قال الشيخ موس آل عبد العزيز سدده المولى
حمله بين يديه وتأويلها غير موته، أنه من مدرسته وسند متصل به، فلا يدعي أحد أنه تابع له، بل
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 من دروع الدعوة التي ذب عنها شبهات التكفير وفقه العباد، بعد موت إمام الـدعوة هو درع
 المعاصر ابن باز رحم االله الجميع وهذا ما يفسر منهجه في الدعوة آنف الذكر، مات رحمـه االله في
 يوم الجمعة عندما كان عائداً من سفره إلى الإحساء في حادث سير أودى بحياته، بعد محاضرة لـه

 ـعلامات لحسن خاتمته، وصفت هذه النفحة مـن هن  اك، وكل هذه الإشارات ـ إن شاء االله 
 حياته وشخصه ـ الكريم ـ كما ـ أحسبه ولا أزكي على االله أحداً ـ وفاءً لمنهج الدعوة أولاً،

 لأنني كنت آخر سطور في حياته فدار بيننا أحاديث في هموم الدعوة قبل موته بساعة من : ثم ثانياً
 من تزيد أو تقل قليلاً، فقد كان مهتماً بالدعوة وهمومها، فهي شغله الشاغل حتى آخر سـاعة الز

 من حياته، نسأل االله أن يأجرنا في مصيبتنا ويخلف للمسلمين خيراً منه، وان يترل عليه شـآبيب
 على نبينا رحمته، وان يرفع درجاته في عليين، و ألا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده، وصلى االله وبارك

 )). محمد وآله وسلم، والحمد الله الهادي إلى سواء السبيل

 ثناء أهل العلم عليه و بعض ما قيل عنه بعد وفاته رحمه االله

 : قال الشاعر

مرٍ ثانمره كَفل الثَّناءُ له بعضى و ولَّى عو إذا الكريم م 

لام رحمه االله من كبار طلبة العلم المبريخ عبد السـثني و الشزين في هذا العصر، فلا عجـب أن ي 
 ، بـل ) لا يعرِف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل : ( عليه كبار أهل العلم و طلبته، فكما قيل

 . لا أَعرف سلفيا إلاَّ و هو يثني عليه، و على علمه خيراً

 لدى علماء هذه البلاد و الشيخ عبد السلام معروف : (( قال الأخ الفاضل هاني الحارثي وفَّقه االله
لاة عليه، و لقد سمعتالمباركة و مشايخها، يشهد لهذا كثرة العلماء و المشايخ الذين حضروا للص 

 لو عمر : ( ، و لقد قيل ) لقد فاق علم الشيخ عبد السلام سنه : ( عدداً من المشايخ و الفضلاء يقول
 لاّب العلم متأثِّرين من فَقْده، فلقد كان مدافعاً عن ، و لقد رأيت الكثير من العلماء و ط ) لكان آيةً

 ، وذكر كذلك أن الشيخ فقيه الزمان محمد بن صالح )) السنة، منافحاً عنها بنفسه و قلمه و ماله
. العثيمين رحمه االله كان يجلِّه كثيراً، فرحمهما االله جميعاً و غفر لهُما و لنا معهما، آمين
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 ولقد أقام عند الشيخ ابن عثيمين فترة ليست بالطويلـة : (( يز السدحان و قال الشيخ عبد العز
 لكن كان يتردد عليه باستمرار، وكان الشيخ محمد يعرفه ويحبه كما أخبرني بنفسه ومعجب بـه

 )). وأثنى عليه بحضوري وفي صغره

 اً، و ما كان منه حـين و كذلك الشيخ العلاّمة أحمد بن يحيي النجمي حفظه االله ممن يثني عليه خير
 بلغه خبر وفاة الشيخ رحمه االله إلاّ أن أقام صلاة الغائب عليه؛ و هـذا ـ و لا ريـب ـ دليـلٌ
 واضح و صريح على المكانة الرفيعة، و المترلة العالية، التي كان يتبوؤها رحمه االله لدى الشيخ أحمد

 بل كان آخر شيخٍ يقرأ عليه الشيخ عبد السلام النجمي حفظه االله؛ كيف لا و هو أحد تلاميذه؟
 . قبل وفاته رحمه االله

 و مما وقفت عليه في هذا الباب؛ جواب للشيخ العلاّمة صالح الفوزان حفظه االله؛ عن سؤال وجه
 الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه االله : (( لمعاليه بعد وفاة الشيخ عبد السلام رحمه االله، قال فيه

 رجلٌ معروف للجميع بأنه عالمٌ، و داعيةٌ إلى االله عز و جل، و ناصح في مؤلَّفاته، و رسـائله، و
 بيانه للحق، و معروف مكانه؛ و الذي يشكِّك فيه؛ يشكِّك في الصحابة، يشكِّك في أهل العلـم

 منهم أحد؛ يشكِّكون حتـى من قبله، فلا يلتفَت إلى هؤلاء، لا يلتفت إلى هؤلاء، هؤلاء ما يسلَم
 في الصحابة و حتى في الأئمة و حتى في أهل الخير، ولا يخلو زمانٌ من مثلِ هـؤلاء، لكـن ـ و

 )). الحمد الله ـ لا يضرون إلاّ أنفسهم و ما يشعرون

 : و صدق الشاعر حين قال

 إذا قالت حذامِ فصدقوها فالقول ما قالت حذامِ

 فقد اطَّلعت ): ((.. ٤ ص ( ’’ إيقاف النبيل ‘‘ الفوزان حفظه االله أيضاً في تقديمه لرسالة و قال الشيخ
 على الرسالة القيمة التي ألَّفها فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبـد الكـريم

و : (( ) ٥ - ٤ ص ( ، ثمّ قال حفظه االله و نفع بـه ...)) ’’ إيقاف النبيل على حكم التمثيل ‘‘ بعنوان
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 جزى االله أخانا عبد السلام خيراً على ما قام به من هذا الإسهام العلمي الجيـد، و : أخيراً أقول
 ...)). نرجو أن يوفِّقه االله إلى إسهامات أخرى في بيان الحق، و رد الباطل، و نشر العلم النافع

 فقد اطلعت ): ((.. ٦ ص ( رسالة نفسها و قال الشيخ ربيع بن هادي حفظه االله و عافاه في تقديمه لل
 على البحث العلمي القيم، الذي نشط له الشاب الفاضل، الغيور على دينه، الشيخ عبد السلام

 ، فسرني ’’ إيقاف النبيل على حكم التمثيل ‘‘ : بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم؛ الذي سماه بـ
 باراته، و قُوة حجته في إقامة الحق، و دحض الباطل حسن عرضه، و طريقة استدلاله، و إِشراقة ع

 لقد أجاد الشيخ عبد السلام و أفاد و قدم أقصى : و أخيراً أقول ): (( ١٠ ص ( ، ثمّ قال عافاه االله ))
 .. )). ما يملكه الناصح المُخلص لأمة يتلاعب بعقولها أهل الأهواء

 ن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله في محاضـرةِ لـه و وصفه معالي الشيخ العلاّمة المتفنن صالح ب
 الشيخ الأخ طالب العلم المُوفَّق عبد السلام بن : ( بقوله ’’ سيرة الإمام محمد بن إبراهيم ‘‘ بعنوان

 ). برجس آل عبد الكريم

 الشيخ الفاضل سليم بن عيد الهلالي حفظه االله تحت عنوان ) مركز الإمام الألباني ( و كتب رئيس
 مركز الإمـام ( يحتسب : (( ؛ فقال ) في ذمة االله ... لشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ا (

 الأخ في االله الدكتور الشيخ عبـد السـلام بـن ) الألباني للدراسات المنهجية و البحوث العلمية
ذي توفّـاه االله تعـالى في حـادث سـيرٍ مؤسـف هـذه الليلـة  برجس آل عبد الكريم، الـ

 ). هـ ١٤٢٥ ر صف ١٢ (
 نرجو من االله أن يتغمده برحمته، و يرفع درجته في الجنة، و يلهم أهله و تلاميذه و محبيه الصبر و

 . اهـ )) السلوان، اللّهم آجرنا في مصيبتنا، و اخلفُنا خيراً منها

 رحـم االله عبـد ‘‘ و كتب الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي الأثري حفظه االله تحت عنوان
 : ؛ فقال ’’ من دعاة السنة و منهج السلف في الإسلام ... السلام

)) ـ : عندما يموت لنا صديق نحزن، و نأسى، و نأسف، و نتأثَّر بفقده ـ جدا ... 
فكيف إذا كان هذا الصديق صدوقاً، وفيا، محبا، ودوداً ؟
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داعية س ،أثريا ،سلفيا ،ياسن على أهل الانحراف و فكيف إذا كان هذا الصديق و توحيد، رادا ةن 
 البدع و الغلُو ؟

 فكيف ـ كيف ـ إذا كان هذا الصديق عالماً فاضلاً، شيخاً واثقاً، و علَماً بارزاً ؟
... أَجلَّ في أن يتضاعف الحزن، و يعظُم الأسـى، و يشـتد إنَّ هذا ـ كلّه ـ و االله ـ لسبب 

 بخاصة في زمنٍ عسرٍ؛ كثر فيه المطلوب، و قَلَّ المساعد و المعين، و لا و .. الأسف، و يزداد التأثُّر
 . ناصر إلا االله

 كبيرةٌ، لأنه واضح الفكْر، بين التوجه، ثاقب البصـيرة، : و االله؛ إن حاجتنا لأمثال من هذا حاله
 ... مستشرف المستقبل

قيو حبيبنا الن ،فيه أخونا الوفيّ، و صديقنا الصلام بن بـرجس آل : إنأبو عبد الرحمن، عبد الس 
 عبد الكريم تغمده االله برحمته، و أدخله فسيح جناته، و صبر أهله و ذويه، و إخوانه و محبيه على

 ... مرارة فقده، و صعوبة موته
 ... إنّ العين لتدمع، و إنّ القلب ليحزن، و إنا على فراق أبي عبد الرحمن لمحزونون

 ا من سلوى نسلِّي ا نفوسنا، و نعزي ا أنفسنا أكثر مما ورد عن بعض أئمة السـلف و ليس لن
 : الصالحين؛ من آثارٍ تعين على اشتمال المصيبة و الصبر عليها

 شـرح ‘‘ ، ) فله بشير بكلِّ خيرٍ : من مات على الإسلام و السنة : ( قال الإمام عون بن عبد االله -
 ). ٦٠ ( ’’ سنة أصول اعتقاد أهل ال

 ، رواه اللالكـائي ) طوبى لمن مات على الإسـلام و السـنة : ( و قال الإمام الفضيل بن عياض -
) ٢٦٨ .( 

 فكأنما أفقد بعضاً من : إنه ليبلُغني موت الرجل من أهل السنة : ( و قال الإمام أيوب السختياني -
 ). ٣ / ٩ ( ’’ الحلية ‘‘ ، رواه أبو نعيم في ) أعضائي

.. زكِّيه على االله تعالى نحسبهكذلك، و لا ن . 
 اللهم ارحم عبدك عبد السلام، و أدخله الجنة بسلام، و ألحقنا بـه في صـالحي عبـادك في دار

 . السلام
 . اهـ ....)) و السلام

 الأخ الكريم الشيخ عبد السلام بن برجس العبد : (( قال الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه االله
عالى أستطيع أن أقول قبل الكلام عنه تجتمع فيه صفات تفرقت في غيره؛ فقد آتاه الكريم رحمه االله ت
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 االله فصاحة في اللسان وآتاه االله جودة نظم في الشعر وآتاه االله جل وعلا حسن أسلوب في الكتابة
 والتأليف وهذه أعرفها عنه معرفة خاصة قرأت له وسمعته وجمعتنا مجالس كثيرة، عرفته قبل ثلاث

 ن سنة، وكنا نحضر درس الشيخ ابن جبرين، وكان العدد قليلاً جدا وكان أول ما رأيتـه وعشري
 نشيطاً في الدرس يقوم في خدمة الشيخ عبد االله والحرص على ترتيب الدرس ولاحظت فيه همـة

 )). عالية وحرصا على السؤال

 لما رآني أفعلها وأيضا سمعت وكان أول ما قابلته سألني عن دليل الإقعاء بين السجدتين : (( و قال
 من المشايخ كالشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى يثني على عبد السلام من حيث النباهة والحفـظ
 والخصال التي فيه اجتمعت وهي نادرة أن تجتمع في شخص واحد في هذه السن والعمر، وهي قوة

 انتقاء الألفاظ والكلمات، زد الفصاحة والارتجال في خطب الجمعة والقلم السيال مع البلاغة في
 على هذا أنه خدم كتبا كثيرة في أثناء مسيرته العلمية منها كتب محققة ومنها كتب من تأليفه رحمه
 االله تعالى والذي يقرأ كتبه ولا يعرفه يرى قوة سيل العبارة يقول هذا رجل قد شـاب في العلـم

 . وهذا فضل االله يؤتيه من يشاء
 تي يتحلى ا الشيخ والأخ عبد السلام غريزية أو جبلية، وزادت وقويت هذه الصفات الحميدة ال

 . شوكتها لما سلك مسلك الجلوس عند أهل العلم
 والرجل من صغره وهو جاد في الطلب كنت أذكر وهو صغير أنه إذا حضر االس مع بعـض

 ت مـن طلابـه في المشايخ أنه هو الذي يقرأ في الس وأحد المشايخ يعلق من باب الفائدة وسمع
 المعهد العالي للقضاء الذين لازموه أو درسوا عليه أنه مشهور بالعفو وأكدوا أن هذه الخصلة مـا
 زالت باقية فيه قد قابلته رحمه االله تعالى قبل موته بأسبوعين تقريبا ببشاشته المعهـودة وبتواضـعه

 . المعهود وبمحبته للخير
 جبر االله مصاما، عبد السلام ذهب شخصه وبقـي : ي أقول في وصيتي لوالديه بعد العزاء الشرع

 وصفه، ذهب بدنه وبقي علمه، وبقي صوته مسجلا وبقيت كتبه وبقيت سيرته محفوظة لا شـك
 أن موت شاب في هذا العمر وذه الهمة يعتبر موت جماعة من الناس وإن كـان طلبـة العلـم

 وعاظ وهذا خطيب، لكن الشـيخ يتمايزون في أشياء فهذا متميز في الشعر وهذا قصاص وهذا
 عبد السلام جمع االله له بين المنبر خطابة والمحراب حفظا وتلاوة لكتاب االله، والشعر نظما والكتابة
 والتأليف وهذه الأربع خصال تتفرق في كثير من طلبة العلم، فإن اجتمعت فإنه يدل على نبـوغ

. ته فطري وعلى همة وحرص نسأل االله جل وعلا أن يتغمده برحم



 نزهة الأنفس في سيرة الشيخ عبد السلام بن برجس

50 

 أنا أقول صفاته صفات نبوغ طالب العلم ويظهر فيها أثر العلم في ذيب جوانـب الشخصـية
 )). وقلمه ولسانه وهذا شيء مشاهد

 تحـت ) الريـاض ( و كتب الشيخ موسى بن عبد االله آل عبد العزيز حفظه االله و رعاه في جريدة
 إنّ الله عبـاداً : (( قـائلاً ’’ نفحة نرجس من حياة الشيخ البرجس .. إضاءات منهجية ‘‘ عنوان

 بإسناد صحيح، عن أنس رضي ) ٢٧٧ / ١ ( كما في مسند الطيالسي .. مفاتيح للخير مغاليق للشر
 إن من الناس ناساً مفاتيح للخير، مغاليق للشـر، : ( االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر، مغاليق للخير، فطوبى لمن كان
 ، وابـن الجعـد في ) ٢٤٠ / ٧ :( ، ورواه ابن أبي شيبة، في مصنفه ) جعل مفاتيح الشر على يديه

 . و إسنادهما صحيحان .. ، بنحو من رواية الطيالسي ) ٢٠٩ / ١ :( مسنده

 و .. ة إلى االله وأول ما يأول هذا الحديث العظيم على دعاة التوحيد والسنة، ورثة الأنبياء في الدعو
 فإن رسالته ميسرة لـه في ) ما ( لأنَّ الداعية الموفق يكون مختاراً من االله في وقت ومكان معين لقوم

 ينالها من .. ، فالهداية قد تكون كلية أو جزئية، حسب ضرورا } ولكل قوم هاد { البلاغ والتفهم،
 . رسول والنبي والعالم والداعية وهذا أصل للتفريق بين ال .. كتب االله له حظاً عظيماً في الدعوة

 أصاب نبأ وفاته الـدعاة ) موفق ( قلت هذه التوطئة، من أجل الحديث عن نفحة من حياة داعية
 على منهج السلف الصالح أكثر من آلام أهله، والذي جاء فراقه في وقت كثـر فيـه التخـبط

 لعلم ألا وهـو صـاحب والضلالة وظهرت فيه رؤوس الجهالة، و نحن بحاجة إلى أمثاله من أهل ا
 عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، ولا نقول إلاّ ما . الفضيلة داعية التوحيد والسنة الأخ د

 . إنا الله وإنا إليه راجعون : يرضي ربنا

داً في  كان درعاً من دروع هذه الدعوة المباركة، و نرجساً من الرياحين، أضاف إلى الدعوة تجديـ
 . رغم عمره القصير والمبارك أصل من أصولها المندرسة،

 لقد كان نجماً في جيله من نجوم الفقه في الدعوة ومن خواصهم، بل ومن عدول الدعاة، رفع االله
ذكره في الآفاق وبين قومه، وفيه من صفات الكرم الغزيرة رغم تواضع حاله، بل فقره أمام حمل
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 ة أصحاب العوز من تلامذته، فهو الدعوة و الإنفاق عليها ومطالبها في السفر والنشر، وسد حاج
 . كريم الضيافة لا يكاد بيته يخلو من ضيف رغم شغله في البحث العلمي والدرس

 لقد أنبته االله نباتاً حسناً، فمنذ بداية طلبه للعلم، ظهر منه حب الطلب، ولمعة في الذكاء، فحمـل
 إذن االله ـ في الخطابـة وفي الدعوة وهو على يقين ا، وزاد في التبصر ا، له أسلوب مؤثر ـ ب

ذين  الأشرطة، وكان يحمل بين ناظريه رؤية واضحة لمنهج الدعوة القويم، فاصطدم بالكثيرين الـ
 ينسبون إلى السلفية مفاهيم خاطئة، أو يحاولون تلفيق الدعوة ببدع التكفير والخروج والتقارب،

 . فلم تجتله شياطين الحزبية والتعصب ولم ينقد إلى سبل الأهواء

 ـزعموا ـ أنه منهم ففاجأهم ببيان أصل من أصول  فظن المتحزبون الذين لبسوا عباءة السلفية 
 ـ ذم فيه التكفير والخروج ـ بإسناد الـنص والفقـه، ) ضالة ( الدعوة اندرس في غمرة مفاهيم

 ـ وحق له أن يفارقهم  ففارقهم وهم يتأملون فيه لسان حالهم لما يحمله من صفات لا توجد فيهم
 . ـ

 وظن المتعصبون للمذهبية الذين ينتسبون للسلفية أن السلفية لمذهب معين من المذاهب الأربعة أو
 لإقليم محدود، وأنه منهم، فصاح في وجوهم حينما ذب عن عالم جليل ـ طعنـوا فيـه ظلمـاً
 وعدواناً ـ ليس من المذهبية في شيء، وهو من عين الدعوة، بل مرجعية لهـا، رغـم اخـتلاف

 . قليم، وألمح شيخنا ابن باز عن رده هذا الإ

 دافع عن الثوابت الحقة في الدعوة فهو من المسارعين في الرد والـذب، وتبيـان أصـولها ورد
 . الشبهات عنها، والتي تعلق ا التكفيريون ونسبوها إليها أو إلى أئمتها

 فعرفا عنه الرزانة - الجميع رحم االله - ابن باز والألباني : كان مقرباً من شيخي العصر، الإمامين
 . إلخ ...)) وسمات طالب العلم وأعطياه من حسن المقابلة ما يحسده الكثير من طلبة العلم

 لقد عرفت الشيخ الفاضل والصديق الحميم : (( و كتب الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري قائلاً
االله كلما زار دولة الإمارات عبد السلام سلمه االله ورفع درجته في عليين عن كثب، وكان حفظه
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 جالسناه وتحاورنا معه فواالله لكان نعم الشيخ فهماً وعلماً وخلقاً، مضرسا محنكاً خـبيراً بالفقـه
 ...)). الحنبلي، ممارساً للسياسة الشرعية

 و قال مدير مركز الدعوة و الإرشاد بدبي الشيخ عزيـز فرحـان حفظـه االله تحـت عنـوان
 لقد فجعت الساحة العلمية، و الدعوية برمزٍ من رموزهـا، و ): (( م البرجس عبد السلا .. وداعاً (

 علَمٍ من أعلامها، أفنى شبابه في العلم و التعليم، و قضى عمره في الدعوة إلى االله تعالى، في الداخل
 ة، و و الخارج، و ساهم في إثراء المكتبة العلمية بمصنفات و رسائل تعكس مدى قُوتـه العلميـ

 إجادته التصنيف و التأليف، و هو في هذا الميدان منذ نعومة أظفاره، فلقد رزئنا بوفاة الشيخ رحمه
 االله عالماً في شخصٍ، و أُمةً في نفسٍ، مضى إلى ربه يوم الجمعة الثاني عشـر مـن صـفر لعـام

 ى فيه، عرفته منـذ إثر حادث سيرٍ، مضى الشيخ و المحاسن تبكيه، و المناقب تعز ) هـ ١٤٢٥ (
 أكثر من خمسة عشر عاماً، فلقد كان عالماً، بل موسوعةً، و مرجعاً في العلوم، و سائر الفنـون،
 لاسيما العقيدة الإسلامية، فهو فارسها، و مقدمها، و كان ضليعاً في الفقـه و أصـوله، عالمـاً

 الفرق و الجماعات، بليغاً، حسـن بالحديث و طرقه، محقِّقاً للمسائل، له درايةٌ فائقةٌ بالطوائف و
 المنطق، شاعراً، كريماً، جواداً، حسن الأخلاق، متودداً، متعاوناً، صبوراً على الأذى، متواضـعاً،
ما لَـه عتتبفاعة لهم، و لو تد في الوقوف معهم، و الشيسعى في نفع الآخرين بجهده، و لا يترد 

 الصفات الطَّيبة، لاستوعبت سفراً، و في الإشارة ما يغـني عـن رحمه االله من الخلال الحميدة، و
 الكَلمِ، أسأل االله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، و أن يلهم أهله و ذوِيه و طُلاّبه و محبيه الصبر و

 )). السلوان، إنا الله و إنا إليه راجعون

 تأثّر الناس بوفاته
 و لقد رأيت الكثير من العلماء و طلاّب العلم متأثِّرين مـن :(( ظه االله قال الأخ هاني الحارثي حف

 )). فَقْده، فلقد كان مدافعاً عن السنة، منافحاً عنها بنفسه و قلمه و ماله
 ’’ العلماء الذين لم يبلغوا سن الأشد ‘‘ فلم يكن يخطر لي ببالٍ و أنا أعرض كتاب : (( و قال أيضاً

 عبد السلام بن برجس رحمه االله قبل أقلّ من سنتين في إحدى زياراته لمكّـة، و على شيخنا الشيخ
 قد عرضت عليه الكتاب و فكرة صاحبه فأعجب ا الشيخ، ثمّ قرأت عليه من الكتاب المذكور

لـو : ( ترجمةً لشيخه العلاّمة المحُدث الشيخ عبد االله بن محمد الدويش فترحم الشيخ عليه، و قال
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ميخ سينظم إلى ركب العلماء الذين مـاتوا و لم : ، أقول ) ر لكان آيةً علم يكن يخطر لي ببالٍ أن الش 
 )). يبلغوا سن الأشد الذي هو سن الأربعين فرحمه االله رحمةً واسعةً

 وهكذا عشت مع الشيخ ‘‘ كتب الأخ أحمد بن حمد جيلان مقالاً رائقاً و كلاماً عذباً تحت عنوان
 : ، فقال حفظه االله و رعاه ) ٤٨ ( ’’ لام بن برجس هذا اليوم عبد الس

 السادس عشر من ) الأربعاء ( لا عجب من عنوان المقال، فقد أكرمني االله سبحانه في هذا اليوم ((
 . بجدة، بلقاءٍ عاطر، وجلسة رائقة ) هـ ١٤٢٥ ( شهر رجب لعام

 عبـد : اضر المفيد، و العالم الشـاب استنشقت في ثناياها عبير فقيدنا الغالي، الداعية الموفق، و المح
 . السلام بن بن برجس العبد الكريم طيب االله ثراه و جعل الفردوس مثواه

 الترلاء، مع ستة رجالٍ فضلاء، بسماع أصوام، ورؤية ) مشكاة ( عشت ساعةً كاملة في مجلسِ
 ـفقيدنا الغالي، وداعيتنا ا  . لعالي محياهم، وطيب كلامهم، تذكرت ـ والذكرى مؤرقة 

 إنَّ من جلست معهم اليوم هم أقرب الناس و االله، إلى الشيخ عبد السلام رحمه االله، قرابة من جميع
 – ونعم الجمع – الوجوه، لا تعدلها قرابة ديناً ودنياً اسماً ورسماً و خلقاً وخلقاً وصوتاً وأدباً جمعت

 بين حسن الديانة، وحسن الخلق، وصفاء المنهج
 : هم، لكي تتخيل لقاءهم و إليك أسماؤ

 ). والد الشيخ ( العم الكريم؛ برجس بن ناصر آل عبد الكريم - ١
 ). شقيق الشيخ الأكبر ( الأخ الكريم؛ عثمان بن برجس آل عبد الكريم - ٢
 ). شقيق الشيخ الكبير ( الأخ الكريم الدكتور؛ إبراهيم بن برجس آل عبد الكريم - ٣
 ). شقيق الشيخ الأصغر ( ل عبد الكريم الأخ الكريم؛ ناصر بن برجس آ - ٤
 ). شقيق الشيخ الأصغر ( الأخ الكريم؛ عبد االله بن برجس آل عبد الكريم - ٥
). أقرب قريب وألصق حبيب للشيخ ( الأخ الكريم؛ عبد االله بن راشد الغانم - ٦

 و بدأ اللقاء، وواالله ما هي إلا لحظات معدودات، إلا وعادت بي أطياف الذكريات،
 مجالس الشيخ العطرات؛ الس البرجسي، و العبق النرجسي، و الحديث الشهي، ولا عجب إلى
 . حفظه االله وصبره معنا، فهو ريحانة مجلسنا ) البرجس ( فـ

 و ما أن بدأ الحديث يأخذ مجراه، إلا و رأيت وجه الشيخ عبد السلام، حينما رأيت عبد االله أخاه،
 ماذا أقول عن هذا . هذا صوت الشيخ عبد السلام يرن صداه و ما إن نطق عثمان و ناصر إلا و

). سحاب ( نشر في شبكة ٤٨
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 اللقاء الرائق، والحديث الفائق ؟؟ الذي ترفف فيه حمائم السلام، و تتضح فيه معالم الوئام، و قـد
 . ملىء محبةً و انسجام، و فاح مسكاً و نرجساً بذكر سجايا الشيخ عبد السلام

 دة، من حياة الفقيد الرائدة وجرى الحديث ـ من غير شعور ـ عن مواقف خال
 : ( يصيح و يقول ) برجس ( فإذا أخاه عثمان تمتليء عيناه بالدموع، و قلبه بالأحزان، و إذ بوالده

 ). يا جماعة ادعوا االله لي أن يخلف علي بالخير، فعبد السلام تراه روحي
 الس المبارك إن كلماتي تتلعثم، وحروفي تضطرب، وجملي تتلكأ عن مواصلة الحديث عن هذا

 الذي ملئ بالعبر والعبرات، وجميل الذكريات، فلكم تمنت النفس أن يواصل القطـار سـيره، و
 . البلبل تغريده، و القمر ضياءه، و الزهر شذاه، و لكن لا يكون إلا ما كتب االله

 و هكذا عشت مع الشيخ عبد السلام بن برجس هذا اليوم، اللـهم : و ما زلت أرددها و أقول
 )). حم عبدك عبد السلام برحمتك يا أرحم الراحمين ار

 رحم االله الشيخ المفضال عبد السلام بن برجس آل : (( و قال الأخ عبد االله الرشيدي سدده االله
 عبد الكريم رحمةً واسعةً، و نسأله تعالى أن يرفع درجته و أن يقيل عثرته و أن يخلف للأمة خـيراً

 الى كالجبل الأشم في مواجهة البدع و أهلها، و كم صدع في وقت قلَّ منه، فقد كان رحمه االله تع
 ألَّف و : فيه الصادعون، و من يعرف السلفية قبل سنين في الرياض و غربتها يعرف قدر هذا الجبل

 ضـرورة ‘‘ ، ’’ معاملـة الحُكَّـام ‘‘ حقَّق و حاضر و خطب كلُّ ذلك في نصرة السنة و أهلها؛
 قطع المـراء في ‘‘ ، ’’ الحُجج النبوية على أنّ وسائل الدعوة توقيفية ‘‘ ، ’’ النبوية الاهتمام بالسنن

 ، ’’ المعتقد الصحيح ‘‘ ، ’’ الأمر بلزوم جماعة المسلمين و إمامهم ‘‘ ، ’’ حكم الدخول على الأمراء
 ائـق عو ‘‘ ، ’’ التمني ‘‘ ، ’’ إيقاف النبيل على حكم التمثيل ‘‘ ، ’’ الإعلام ببعض أحكام السلام ‘‘

 الأحاديث النبويـة في ذم العنصـرية ‘‘ ، ’’ القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين ‘‘ ، ’’ الطّلب
 . ’’ الجاهلية

 لعبد االله ’’ دحض شبهات على التوحيد ‘‘ : و هكذا تحقيقاته الفاخرة لكتب أئمة الدعوة النجدية
 الضـياء ‘‘ لابن معمـر، ’’ لى القبوريين الرد ع ‘‘ لحمد بن معمر، ’’ الفواكه العذاب ‘‘ أبابطين،
 تحفة الطّالـب و ‘‘ لابن سعدي، ’’ سؤال و جواب في أهم المهمات ‘‘ لابن سحمان، ’’ الشارق
 لابـن سـحمان، ’’ منهاج أهل الحق و الإتبـاع ‘‘ للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، ’’ الجليس

 شـفاء ‘‘ لابـن سـحمان، ’’ الشبهتين كشف ‘‘ لابن سحمان، ’’ الصواعق المُرسلة الشهابية ‘‘
أصـول و ضـوابط في ‘‘ لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، ’’ الصدور في الرد على الجواب المشكور
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 لابن معمر، ’’ التحفة المدنية ‘‘ موعة مشايخ، ’’ نصيحة مهمة ‘‘ للشيخ عبد اللّطيف، ’’ التكفير
 . ها بثوبٍ قشيبٍ و غيرها الكثير في هذا من الرسائل التي أخرج

 السـلفيون و ‘‘ ، ’’ الأصول العلمية للـدعوة السـلفية ‘‘ : أما التسجيلات فحدث و لا حرج
 ’’ جرح الجرح و التعديل ‘‘ ، ’’ السلفيون و المذاهب ‘‘ ، ) ’’ معاملة الحكّام ‘‘ أصل كتاب ( ’’ الولاة

 ، ) دودي و البنا و قطـب و إقبـال رد على المو ( ’’ هم العدو فاحذرهم ‘‘ ، ) رد لبدعة الموازنات (
 ، و لـه محاضـرةٌ ألقاهـا في ) دفاع عظيم عن أهل السنة و رد لتهمة الإرجاء ( ’’ ذم المرجئة ‘‘

يمه، و الخطب و المقالات كثيرةٌ جـدان فيها عوار منهج ابن لادن و تنظيمسجدي في الكويت ب 
 بالكثير من أهل الرياض؛ صمد كالجبل و جاء رفع االله قدره، و عندما ظهرت الحدادية و عصفت
 ، فانبرى له برد عظيمٍ مصور عنـدي ) عكاظ ( عبد العزيز العسكر بفتنته فنشر سمومه في جريدة

 ذَب فيه عن علم السنة الألباني رحمهما االله جميعاً، فاللهم ارحم الشيخ عبد السلام و ارفع درجته
 لغابرين و اغفر لنا و له يا رب العالمين، هذه خاطرة جاشت في نفسـي لم في المهديين و اخلفه في ا

 استطع كبح جِماحها، و إلاّ فالمقام يستحق أكثر من هذا، أسأل االله تعالى أن يعينني و إخواني على
ن بنِاية التم الماضي فذهبنا سويا جل، و قد كان آخر لقاءٍ لي به في الحجهذا الر وعية أنا أداء حق 

 و هو و العلاّمة زيد المدخلي في سيارة واحدة إلى مترل العلاّمة ربيع الذي استقبل الشـيخ عبـد
 . اهـ )) السلام بمزيد حفاوة فرحمه االله تعالى رحمةً واسعةً، و الحمد الله رب العالمين
 . وعد به لمُنتظرون جزى االله الأخ عبد االله الرشيدي خيراً على هذا الكلام الطيب، و إنا لما

 أُعزي الشـباب و :(( و قال أحد الأفاضل ـ و هو ممن عرف الشيخ عبد السلام رحمه االله ـ
ده  الإخوان و الأصحاب في وفاة أخينا و حبيب قلوبنا الشيخ عبد السلام و أُعزي بالأخص والـ

 ؛ فقد وعدته بالزيارة للاسـتفادة مـن لقد توفيَّ الشيخ و له في ذمتي دين .. الكريم الشيخ برجس
 .. علمه و لكن الأجلَ سبقني إليه و حرمني من لقاءٍ كم كنت سأستفيد منه الأدب قبـل العلـم

 و من .. عرفت شيخنا أيام الدراسة في الكلية ثمّ بعد أن أصبح يلقي دروسه و محاضراته رحمه االله
 .. في حياته لا زالت عالقةً في الذِّهن خلال معرفتي به لَمست ثلاثة أشياء

 أول هذه الأشياء حرصه على الوقت؛ و في هذا السياق أتذكّر أيام الكُلية ـ و في وقت الفسح
 بالذّات ـ أتذكّر أنَّ الشيخ كان ضنِيناً بوقته رحمه االله، فقد كنت أبحث عنه أحياناً فأجده منعزلاً

 فيا لها .. أو غيره من الكتب و يحفظون الأحاديث ’’ البخاري صحيح ‘‘ مع أحد الإخوة يتدارسون
.. من همة عالية أين نحن منها؟
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 ثانيها دفاعه عن علماء الأمة؛ و يذكر في هذا شأنه مع صاحبه الحميم الذي جم على الشـيخ
 .. مه الألباني رحمه االله فلم تمنعه صحبته لهذا الرجل من أن يرد عليه و يفند كلا

 ثالث هذه الأشياء رحابة صدره مع من يهاتفونه مستفسرين أو سائلين؛ فهو يعطيك العلم بقـال
 رحمك االله يا شيخ و أسـأل االله ... االله و قال رسوله صلّى االله عليه و سلّم، و قبله يعطيك الأدب
ضوان يا ربترلك منازل الرنان و أن يأن يفتح لك أبواب الج .(( 

 يراً هذا الأخ المُوفَّق على حسن ثنائه على الشيخ عبد السلام رحمه االله، و لا ريب أنّ جزى االله خ
 ). ٤٩ ( كما في الحديث )) حسن العهد من الإيمان ((

 ما أقبح الكذب على الأبرياء، والحطّ من : (( و كتب أخي الفاضل ناصر الكاتب حفظه االله قائلاً
 ونين بالسياسة والمتلطخين بالعصبيات الذميمة شيئاً مـن كنت أسمع من بعض المفت .. مترلة الكبراء

 عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه االله ورفع درجتـه، : الذم والحطِّ على فضيلة الشيخ
وما ذاك إلا لمشاركته في بذل النصح لعامة المسلمين في شأن التعامل مع ولي أمر المسلمين، وكنت 

 من أهل المداهنة والتزلّف للسلاطين ـ وكذا تخيلَه بعض : أسمعه عنه أتخيله ـ آنذاك ـ بسبب ما
 التي تحدث فيها ) الأمر بلزوم جماعة المسلمين ( صحبي ـ، حتى وقفت ـ بعد زمن ـ على رسالته

 عن طاعة ولي الأمر ومترلة ذلك في الشريعة؛ فإذا بي أمام نصوص شرعية، وطريقـة في البحـث
ة، وبدا لي خلافه نقير، وظهر لي عدوان الوالغين في عرضأتصو ما كنت . 

 ثم يسر االله لي أن أستمع إلى بعض محاضراته؛ فإذا التأصيل العلمي، والتوجيـه المفيـد، والنقـاء
 العقدي، وطالعت بعض كتاباته، وتحقيقاته العلمية فأعجبني أكثر ما رأيت، وزالت عن ذهني تلك

 ومات الشيخ رحمه االله، وحزنت عليه كما حزن غيري .. والتعدي الصورة التي صنعها أهل الجهل
 : ، ثم قال ـ و بقوله أقول ـ ))
 هذا، وإنَّ هدفي مما كتبت هو الدفاع عن أولي العلم والفضل، والإشارة إلى سوءة في تفكـير ((

ذمون مـ  ن بعض شبابنا هداهم االله إذ هم كالببغاوات يمدحون من يمدحه الجمهور العاطفي، ويـ
 يذمه، وكدت أقع في تلك الببغاوية كما ذكرت ذلك في صدر المقالة وأسـأل االله أن يعصـمني

 . وإياكم من كل سوء

 ، و حسنه محدث العصر الإمام محمد ناصر ) ١٧ ص ( ’’ الإيمان ‘‘ رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاّم رحمه االله في ٤٩
. الدين الألباني رحمه االله
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 ثم إنَّ كتب أهل الفضل وأقوالهم هي الناطقة بأفضالهم؛ فلا تخدعنك ـ أخي القارئ ـ الدعايات
 ياك إلى لما فيه خير وصـلاح وزخرفة الأقوال، والزم سبيل أهل العلم ودعاة النجاة، وفقني االله وإ

.(( 

 بعض المراثي التي قيلت فيه

دهم نثـراً و  لمّا توفيّ الشيخ عبد السلام رحمه االله سارع محبوه من أهل العلم و طلبته برثاء فقيـ
ة التي وقفـتا قيل فيه رحمه االله نثراً، و أسرد هنا بعض المراثي الشعرينظماً، و قد سبق شيءٌ مم 

 . عليها

 ) أ (
 دمعة وفاء لابن برجس للشيخ زيد بن هادي المدخلي

عبد السلام بشعري عـنيت عـيونٌ بكتك رفيع المقام 
ضـجيع العلوم بكل اهتمام ظاموشيخ الشباب رفيق الع 
لطيب الكلام عـليك شهير بكاء المنابر يا ابـن الكرام 

 سام حـباك الإله بحسن الختام ثـناء الـخليقة خير الو
رفـيع الجنان وأعلى مقام لعبد السلام وربـي سألت 

 ) ب (
 للشيخ علي بن حسن الحلبي ’’ رثاءٌ و وفاءٌ ‘‘

سرانهلَماً و من خروا في فقدنا عيوخ تصبباب و للشقُلْ للش 
في إحسانه بالبر حماتهه في قبره ردبيم الإله عحر

 و مكْرِم بجنانه ) عبد السلام ( مسلّم في عفوِه ) السلام ( هذا
 في ذي السماء بعلمه قد مد نوراً زاد عن أوطانه ) برجس ( هو

لا بنيانهع و بفَهم أسلاف ةنرسولنا في س ج و علم
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عن شانه ظير نظيرهالن و فضائلٌ عز آدابه أخلاقه 
 نه و لسانه عذْب الكلام و سلْسلٌ و كأنه منه صدى ألحا

منه لظَى بركانه ه يكويهمب إنع و التحزا التبدأم 
ه هو عنده عنوان ذلِّ هوانهو كذا المكفّر و الجهالة رمز 

ه قد ضلّ بالكفران في طغيانهو كذا الفويسق و الكفور لرب 
ع بنانهطَو كان الحق في الحق و كذاك دعوته بكلِّ وسيلة 

قُلْ بذله و وفاؤه إخلاصه عن بلدانه الذّرى بل طف عم 
رز عنانهفيه بغ مسكبل م ةالحقيق بحج داعٍ إلى الحق 
منه مدى أزمانه دقد نال دوماً في القلوب مكانةً بتود 

قٍ بين ذا و فلانهطريقه من غير فَر و العدل في الأحكام رأس 
 ه هذا و ربي دأبه قلْ جه هذا و ربي قلْ عيار وِزان

 بلا كتمانه ’’ حكَّامٍ ‘‘ فانظر إلى كُتبٍ له منشورة ككتاب
 له في صحة من آخر التصنيف في عرفانه ’’ معتقد ‘‘ و كذاك

ة الهادي كذا قرآنهكُها من سنسب لطيف وله تآليف 
قد زادها فضلاً جمالُ بيانه الكلام بدقّة سن ترصيفمع ح 

 شامنا حتى إلى تطوانه و االله قد كُسرت قلوب أحبة من
مكانه يعلوهم بعز معوا بظلِّ مناهج و الحقهم إخوةٌ ج 
في برهانه الحق بالعلم قال االله قال رسوله هذا احتجاج 

هذا سبيلٌ شذَّ عن رجحانه رقةبِ فلا بتأقلمِ أو تحز 
للعدل بل إيمانه ناقضوء البلاء حقيقةً فمه سأن زِد 

ةباب الأخو فيه كُوى حرمانه بل أُشرعت دون هذا موصد 
رضا غفرانه الموت من لحظة فضله نجينا برحمةفاالله ي 

انهجاة من بلا فتفي القبر تحت الأرض أيضاً رحمةً فيها الن 
عد عن نيرانهلَّ المُنى في البالكون إذ ج ا الحساب فعند ربأم 

 إليه بفعله و لسانه و االله لن يخزي الإله موحدا يدعو
ه حلَّ به اضمحلالُ مثل دخانهللصواب فإن ا المخالفأم 

في سلطانه ي عزيحميه رب صادق عبد لهذا الرب عبد
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ه بضمانهخيرٍ إن ه رحماتالكريم بفضل فاالله يرحمه 
في حسبانه هذا الظن ه لكنله في رب من غير تزكية 

 مجلسٍ من غير تزيينٍ و لا حيرانه هذا القصيد كتبته في
لم تكتملْ عدد السنين إلى ملا أكفانه أربع لكم عقودت 

له بالطِّيب مع ريحانه حوهي نفسها أعداد تأليفاته ر 
و االله أولى بالعباد من الذي أدمى العيونَ و كَلَّ في أجفانه . 

 ) ت (
 ) ٥٠ ( اني للشاعر عبد االله بن ث ’’ عبد السلام .. وداعاً ‘‘

بأطراف المطايا جخاذبه ه و لاذتوقّد لاهبرى تعو يوم من الش 
في الفيافي مخالبه و طالت ه فعزسراب إلهي و هذا القيظُ مد 

كواكبه مني و العطاش ه ليشرببعض يجورِ و يحطمو أقبل كالد 
 ه تبدى بأنيابِ الأسى و شخوصه ترى الحاجب المستور ثمّ تواثب

جانبهيوماً ت ودالس و لا الطّالبات فيه طوالع الزهر فلا الآفلات 
المشرقين كتائبه في جفون عثت هو الليل لا يرضى الأفولَ و جيشه 

نوائبه الأواءَ حقا ه فأترعتكؤوس دارت إلهي و هذا الموت 
 نائبه و ألهبني السوط الذي اعتصر الجوى أصاب فأدمى حين هبت ج
غاربه نين ببلقعٍ طغى الآل فيها بعد أن جاشالس حني خلفو طو 
ها في حاجزٍ مات طالبهها و لكنتجري دموع الروح و ليت أُخي 

الحزن ثمّ تعاتبه م حبلُها و أخرى تصبعيناً قد تصر أكفكف 
الفراق نوادبه جني يومي لصاحبي الأرض قبر كأنّ تراب 

 بك الأيام و الدهر قائم يحثُّ و قد جادت علي سحائبه رمتني
فيها من يقطِّب حاجبه جوانحي يعربد بأكثر منها يا أُخي 

ت جوانبهالمنايا اقشعر غضي في المقابر مبتلًى سقتهأراك في 
فلَّت مضاربه و الهندي بعدما تصديت العقيدة يا سيف لتترج

). يرة الجز ( نشرت في جريدة ٥٠
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ماات سالحي تنفست راح عقاربهالص ت من الشرحرها و دببج 
ت محاريب الجهاد تخاطبهوارم و القنا فضجعلى ظهر الص رحلت 

مثالبه عدرقالٌ توق مماذا أقول و شاهدي من الن أخا ثقة 
 ركائبه ) عبد السلام ( يطير من الشوق الحثيث و قلبه أناخت على

 تركت على المورود تبكي صواحبه أيا ناق قد أقصيت عطشاه بعدما
ذنائبه ترتضيك من الهدى و ما كلَّ وِرد يفيض على وِرد وردت 

مناكبه الثبات طاولُ أبراجت مجاهد وو ه بنا الأوتاد تميد 
 . مناقبه ) عبد السلام ( فصبراً على ريبِ الزمان و مثلُنا ستبكي على

 ) ث (
 سعري الدوسري قصيدةٌ للشاعر أبي سعد ناصر الم

ا فيه ينفطريكاد قلبي مم دموعي من عيني تنهمر سالت 
ر زاد الأسى ألمي و أحدث للجرح كسراً ليس يتجبرلولا التصب 

و لا خبر يخ لا حسرنا أفارق الشنبا الوفاة أتانا ثمّ كد 
تحفنا إنّ المنون و أيم االله لا تذرو لا حديثٌ به قد كان ي 

 مات الصحب بعدهمو مات الأئمة إنّ هذا لمدكر مات النبي و
اس كلهمو من عهد آدم حتى فارق الظفرأين الملوك و أين الن 
صار يستعر لوع لهيبزني عليه كحزن الأهل قاطبة بين الضح 

لام سعدنا في لقائكمو و اليوم نحزن في الفرقى و نصطبرعبد الس 
 زمت جموعاً منك تندحر عبد السلام لكم أسعدت أفئدةً و كم ه

و الأخيار تنتصر رمن للمسائل يجلوها و يكشفها و يفضح الش 
أحييت بالعلم ناساً صار جلّهمو يمشون دربكمو ما أطيب الأثر 

سن الفهم تشتهربعاً و أنت بالعلم و حاس درباً صار متأوضحت للن 
 ر عبد السلام سلام االله يبلغكم و نسأل االله يجزيكم و يغتف

كرت له الفعر أو عزر الشي إن هفا قلمي أو قصعذراً إليك من .
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 ) ج (
 محاولة شعرية للشيخ عبد الحميد العربي

 أذا البدر يطوى في ربع الصبا لحدا أم الطود حطّو في ثرى القبر إذا هدا
 تولى عني عبد السلام العبد الكريم وأبقى لي من ذكره العلم والحمدا

 ذيب تصديق نعيه وسدت له الأسماع وانصرفت صدا حملت على تك
 وقلت لمن أسدل الخبر معنفا فظيع من الأنباء جئت به إدا

 إلى أن نعاه الدهر ملء لسانه ومن الذي يخفي من الرزء ما أبدى
 هناك خضت في البكاء ولم أجد على الكره من تصديق ما جائني بدا

 ن بابه الوفدا تجمعت الأحزان في عقر ديارنا وفرقت المنون ع
 وقل لبني الرياض خفق سعيكم فقد حسر البحر الذي لكم مدا

 وفي بنصح الملك ما ذم رأيه ولا حل ذو الكيد لإبرامه عقدا
 وما يستطير الحلم في حلمه ولا يجاوز هزل في سجيته الجدا

 إذا علم بالنار أُعلما رأسه رأيت عبد السلام منه في ليلة أهدى
 عالم إذا انتسبوا عدوا له الحسب عدا ألا فجع أهل السنة ب

 فلا قابل هجرا، ولا مضمر أذى ولا مخلف وعدا ولا مانع رفدا
 فما عد أهل الرأي والبأس والندى وإن كثروا إلا ووفى م عدا

 وقيت جلال الخطب ما جلّ خطبه وقمت كريم النفس من دونه سدا
 د لك الخلدا أردنا لك الدنيا القليل بقاؤها وربك في الآخرة أرا

 فلا برحت من رحمة االله دائبا تزور ندى كفيك في قبرك الأندى

 موقع الشيخ على شبكة الإنترنت

 بعد وفاة الشيخ عبد السلام رحمه االله قام بعض المحبين بإنشاء موقع له على شـبكة المعلومـات
 في متناول أيدي طلبة يحوي على آثار الشيخ المكتوبة و المسموعة، حتى تكون ) الإنترنت ( العالمية

. العلم في أي مكان على هذه المعمورة
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 و لا شك أن هذا العمل من أفضل ما يكون و من أعظم البر بالشيخ، لما فيه من الأجر و الثواب
 له و لفائدته الكبيرة لطلبة العلم، فجزى االله خيرا القائمين على الموقع و على كل من سـاهم في

 . إثرائه و تطويره

www.burjes.com 

 خاتمة
 أسأل االله حسنها

 ربيـع ٢٢ ( بحمد االله تعالى و توفيقه كان الفراغ من هذا الجمع المبارك، في صباح يوم الخمـيس
 ، و كان ذلك في مدينة الجزائر حرسها االله و سائر بلاد المسلمين من كل ) ٥١ )( هـ ١٤٢٥ اللآخر

 . مكروه و سوء

 لهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم، و انفع به من اطَّلع عليه من المسلمين، و انفعني به ال
 في الدارين، إنك جواد كريم، و ارحم اللهم الشيخ عبد السلام رحمةً واسعةً، إنَّ ربـي لسـميع

 . الدعاء

 . مد، و على آله و صحبه أجمعين و الحمد الله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا مح

 و كتب
 فريد المرادي
 عفا االله عنه

 ثم وفّقني االله لمراجعة هذا البحث المتواضع ـ و تصحيحه و تنقيحه ـ في مجالس كثيرة كان آخرها ظهر يوم ٥١
. ، و الله الحمد و المنة ) هـ ١٤٢٨ محرم ١٥ ( السبت

http://www.burjes.com/

